
} الرياض – يســـيطر الأمل المشـــوب بالترقب 
على قطاعات واســـعة من الســـعوديين الذين 
يترقبـــون بفارغ الصبر الإعلان اليوم عن أكبر 
خطة إصلاح منذ نشأة المملكة تحت اسم ”رؤية 
الســـعودية 2030“ التي تواجه تحديات توازي 

ضخامة تطلعاتها.
ومهـــد مهندس الخطـــة ولي ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان لطرحها 
في مقابلة اســـتمرت لثماني ساعات مع وكالة 
بلومبـــرغ تحدث فيهـــا لأول مرة عـــن تقاطع 
مصالـــح لقـــوى تقليدية تكافـــح لعرقلة تنفيذ 

الرؤية الطموحة.
واتُهـــم الأميـــر محمـــد مـــرارا بمحاولاته 
”لســـحب الســـلطة“ من قبل موظفين كبار قبل 
أن يخطو أولى خطواتـــه على طريق صعوده 

السريع نحو قلب سلطة اتخاذ القرار.
وتسبب ذلك في تدهور علاقته بعمه العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
الذي حرم عليه دخول وزارة الدفاع حينما كان 
والده الملك سلمان بن عبدالعزيز لا يزال وزيرا 

للدفاع.
لكن هذه العلاقات تحســـنت كثيرا منذ أن 
بدأ العمل رئيسا لديوان ولي العهد مع والده، 
قبل أن توكل إليه مهمة إصلاح وزارة الدفاع.

وليس ســـهلا في مجتمع ســـعودي شديد 
المحافظة الترويج لخطوات إصلاحية سريعة 
وراديكاليـــة تحمل فكرا مختلفا يتميز به جيل 
الأميـــر محمد الذي يتطلع إلى ســـتيف جوبز، 
وكان الجيـــل الأول فـــي اســـتخدام الإنترنت 
وألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي.
لكنـــه يعـــول كثيـــرا فـــي تســـويق ”رؤية 
الســـعودية 2030“ علـــى أقرانـــه من الشـــباب 
الذين يبدو الكثير منهم متحمسا لهذه الخطة 
الوطنيـــة، من دون التخلي عـــن مخاوفهم من 

قسوة الجانب الاقتصادي من الإصلاحات.
ويدرك الأمير محمد وفريق مستشـــاريه أن 
دعم خطة الإصلاح الواســـعة شـــيء والعيش 
تحت مظلة الواقع الذي من المنتظر أن تفرضه 

شيء آخر.
وكان رد فعـــل المجتمع تجـــاه الإصلاحات 

قلقا، واتسم أحيانا بالغضب.
وخلال الأشهر الماضية عبر ناشطون على 
تويتـــر عن اســـتيائهم من الارتفـــاع الذي بلغ 
ألفا بالمئة في أســـعار فواتير المياه، وشكوكهم 
حول خطة طرح أسهم من شركة أرامكو، أكبر 
شـــركات النفـــط في العالـــم، للاكتتـــاب العام 
للمساعدة في تمويل صندوق بقيمة تريليوني 

دولار كأكبر صندوق سيادي في العالم.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي الســـعودي 
برجس البرجس ”كنا نصرخ طوال 46 عاما من 
أجـــل تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد بدائل 

له، لكن لم يحدث شيء. لماذا نضع الآن مصدر 
رزقنا الأساسي في أتون مخاطرة؟ هذه خطوة 
كمـــا لو كنا نأخذ قرضا من المشـــتري، على أن 

نسدد قيمته في ما تبقى من حياتنا“.
لكن عواقب التقاعس عن مواجهة تحديات 
الاقتصاد تبدو وخيمة. والعام الماضي أصيب 
مستشارو الأمير محمد بالذعر بعدما اكتشفوا 
أن الســـعودية تقوم بالسحب من احتياطاتها 
المالية أسرع مما توقع أكثر المتشائمين، بينما 

بات خطر إفلاس البلاد على بعد عامين فقط.
وتسبب التراجع الحاد في عائدات النفط، 
منذ أن هبطت أســـعاره إلى مستويات قياسية 
منتصف عـــام 2014، في ما يقـــارب 200 مليار 

دولار عجزا في الميزانية.
وقبل موجة هبوط الأسعار كان الصندوق 
السيادي الســـعودي يدير أصولا قدرت بـ750 

مليار دولار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجم أصول 

الصندوق تراجعت إلى 540 مليار دولار.
وشـــكل هذا العجـــز تهديـــدا واقعيا بعدم 
قدرة الســـعودية على تسديد فواتير الواردات 
الأساسية في المستقبل القريب، نتيجة إغراق 

الســـوق بالغاز الصخري والسياســـات التي 
أقرتها الحكومات مؤخرا لمواجهة تغير المناخ.

ويتشـــكك البعـــض فـــي إمكانيـــة إحداث 
قـــدر كبير من التغيير في المجتمع الســـعودي 
المحافـــظ ويتخـــوف آخـــرون مـــن أن تكـــون 
الإصلاحـــات مؤلمـــة مـــن الناحيـــة المالية مع 
توجـــه لفرض ضرائب ورســـوم لدعـــم المالية 
العامة وعزم الحكومة علـــى الدفع بالمزيد من 
الســـعوديين إلـــى العمل فـــي القطاع الخاص 

الذي لا يحظى بمميزات القطاع الحكومي.
لكن على الجهة المقابلة، تشعر المرأة، التي 
لا تستطيع الســـفر من دون اصطحاب محرم، 
بارتياح في انتظـــار خطة الإصلاح التي ربما 
تشمل المزيد من الحريات الاجتماعية كالسماح 

لها بقيادة السيارة.
وقـــال الأمير محمد في مقابلته المطولة مع 
بلومبرغ إنه قد يســـمح بقيادة المرأة للسيارة. 
وقـــال ”نحن نؤمن أن المـــرأة لديها حقوق في 
الإســـلام لم تحصل عليها بعـــد“، لكنه ينتظر 
الوقت المناسب، بحسب جنرال أميركي سابق 

قابل الأمير محمد مؤخرا.
وســـيتطلب تطبيق إصلاحـــات اجتماعية 

الدخـــول فـــي مواجهة محفوفـــة بالمخاطر مع 
المؤسســـة الدينيـــة المتشـــددة التـــي تحظـــى 
بصلاحيـــات واســـعة، وتهيمن علـــى الحياة 

اليومية للسعوديين.
وفي منتصف أبريل، وقف ولي ولي العهد 
الســـعودي خلف تقييد الشـــرطة الدينية بعد 
تجريدها من صلاحية توقيف الأشـــخاص أو 

ملاحقتهم نتيجة تزايد الانتقادات.
وقال الأمير محمد ”إذا كان قد سمح للمرأة 
في عهد النبي محمد بامتطاء الجمل، فالأجدر 

بنا اليوم أن نسمح لها بقيادة السيارة“.
وســـتواجه خطـــط الإصـــلاح الاجتماعي 
مقاومـــة حتميـــة من المحافظـــين، وقد تعرض 
تماسك المجتمع المعتمد على التفسير الوهابي 

للإسلام لأخطار حقيقية.
لكن مستشارين كثر للأمير محمد يدركون 
أن مجتمعـــا يعانـــي نصفه من قيـــود صارمة 
لـــن يكون قـــادرا على اســـتيعاب الإصلاحات 

الاقتصادية الواسعة التي يتبناها. 

} بغــداد – كشــــف نزاع الاســــتحواذ على بلدة 
العراقيــــة  العاصمــــة  شــــمال  طوزخورماتــــو 
بغداد، بين ميليشيات الحشد الشعبي وقوات 
البيشــــمركة الكردية، وهما حليفــــان في قتال 
عدوهمــــا المشــــترك تنظيم داعــــش الذي يحتل 
مدينة الموصــــل، عمق الخلافــــات القائمة بين 

الفصائل العراقية.
وقتل تسعة أشــــخاص في المواجهات على 
البلدة العائدة إلى محافظة كركوك، الأمر الذي 
دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى 
الطلــــب من الجيــــش اتخاذ جميــــع الإجراءات 

العسكرية لاحتواء الموقف.
وتحولت الاشتباكات إلى حرب نفسية بعد 
إعــــلان قوات البيشــــمركة أن عناصر من حزب 
اللــــه اللبناني انضمت إلى ميليشــــيا الحشــــد 
الشــــعبي، مــــن دون أن تؤكد مصادر مســــتقلة 

ذلك.
وتعاني قوات البيشمركة الكردية من فساد، 
يكاد يجعل منها نوعا من الواجهة العســــكرية 

الصورية التي لا يمكن التعويل عليها.
ويــــرى المراقبــــون أنهــــا تشــــبه القطعات 
العســــكرية العراقية التي أثبتــــت عدم قدرتها 
علــــى أن تؤلف جيشــــا موحدا فــــي إمكانه أن 

يخوض حربا.
وكانــــت قــــوات أميركيــــة قد ســــاهمت في 
تحريــــر عدد من الأراضــــي العراقية من قبضة 

داعش وسلمتها لسلطة الإقليم الكردي.
وقــــال عميــــد ركــــن عراقــــي متقاعــــد ”إن 
البيشمركة التاريخية التي قاتلت طوال عقود 
من الزمن بشراســــة واســــتطاعت فــــي أحيان 
كثيرة أن تصمد أمام الجيش النظامي العراقي 
الســــابق بكل ما عرف عنه مــــن قوة وانضباط 
ومهارة تدريب، هي شيء والبيشمركة الحالية 
التــــي هي أقرب ما تكون إلى ميليشــــيا محلية 

هي شيء آخر“.
وأضاف العميــــد في تصريــــح لـ“العرب“، 
”إن ما لا ينتظره أحد أن تعترف ســــلطة الإقليم 
بحالــــة الضعف والهــــزال التي انتهــــت إليها 
البيشــــمركة، بالرغم من أن تلك الحالة صارت 
مرئيــــة بطريقــــة لا يمكــــن إخفاؤهــــا، بعد أن 
عجزت القوات الكردية عن التصدي للميليشيا 
التركمانيــــة التــــي أوكلت إليهــــا مهمة تحرير 
بعض القرى الواقعة في محيط طوزخورماتو 

وهي قرى ذات غالبية تركمانية“.
واســــتبعد مشــــاركة عناصر من حزب الله 
اللبناني في القتال الذي شــــهدته تلك المناطق 
المتنازع عليها، معتبرا ذلــــك محاولة للتغطية 
على عــــدم جاهزية قوات البيشــــمركة لخوض 
معــــارك، حتــــى وإن كانــــت تلك المعــــارك ضد 
ميليشيا، محدودة العدد، لا تملك سلاحا نوعيا 
وليس لها ماض قديم في التدريب على القتال. 

الجمعي قاسمي

} تونــس – عـــاد ملف الجمعيـــات في تونس 
وعلاقاتهـــا بالإرهاب ، ليطفو من جديد، مُثيرا 
جـــدلا متصاعدا فـــي أعقاب إعـــلان الحكومة 
التونســـية عزمهـــا تجميـــد العشـــرات مـــن 
الجمعيات الإسلامية والخيرية تحت عناوين 

مُختلفة.
وتنظـــر الأوســـاط السياســـية، باهتمـــام 
إلى هـــذا الملـــف لتنقية النســـيج الجمعياتي 
التونسي من ”البقع السوداء“ التي لصقت به، 
ارتباطا بالتمويل ”المشبوه“ الذي حوّل المئات 
من الجمعيات إلى ما يُشبه القنبلة الموقوتة. 

وقال رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيـــد ، إن الأيام القريبة القادمة ”ستشـــهد 
إصدار قـــرارات بتجميد عدد مـــن الجمعيات 

التي تجاوزت القانون“.
وفـــي المقابل، أكد كمـــال الجندوبي الوزير 
المكلـــف بالعلاقـــة مـــع الهيئات الدســـتورية 

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في حكومة 
الحبيب الصيد، أن هناك أكثر من 157 جمعية 

في تونس يُشتبه في علاقتها بالإرهاب.
وأشار إلى أنه تم تجميد بعض الجمعيات، 
وتجـــري حاليا متابعة ملفات عـــدد آخر منها 
كان المكلـــف العـــام بنزاعـــات الدولـــة قد رفع 

ضدها في وقت سابق قضايا عدلية.
وتُعيـــد هـــذه التطورات ملـــف الجمعيات 
بينمـــا  جديـــد،  مـــن  الضـــوء  دائـــرة  إلـــى 
يتصاعـــد الجدل حول ضرورة بلـــورة مقاربة 
اســـتراتيجية للتوقي مـــن مخاطر الجمعيات، 
وخاصـــة منهـــا تلك التـــي ثبـــت تورطها في 
تلقي تمويـــلات خارجية، وفي دعم الجماعات 
الإرهابيـــة، وتوفيـــر الغطاء المدنـــي لها، وفي 
تسفير الشـــباب التونســـي للقتال في سوريا 

والعراق وليبيا.
غير أن غياب الإرادة السياسية الواضحة 
لكشـــف حقيقة إغراق البلاد بأعداد هائلة من 
الجمعيات ”مشبوهة التمويل والأهداف“ جعل 

المراقبين ينظرون بنوع من الريبة إلى ما أعلنه 
رئيس الحكومة التونســـية، حتى أن البعض 
منهـــم وصـــف توقيته بأنـــه ”اســـتعراضي، 

ومقايضة سياسية“.
ولم يتردد الخبير التونسي في الجماعات 
الإســـلامية المتطرفة، علية العلاني، في القول 
لـ“العـــرب“، إن مـــا أعلنـــه رئيـــس الحكومـــة 
نشـــاط  لتعليـــق  إجـــراءات  مـــن  التونســـية 
بعـــض الجمعيات ”جاء متأخـــرا رغم جوهره 

الإيجابي".
 ولكنـــه ربط ذلـــك بـ“تفاهمات سياســـية“ 
بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 

ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشي، وقال 
”يبدو أن ما ذهب إليـــه رئيس الحكومة يندرج 
في سياق مقايضة، أي أن حركة النهضة تقبل 
مقابل  بتجميـــد تلك الجمعيـــات ’المشـــبوهة‘ 
تمريـــر قانون المصالحة الـــذي يريده الرئيس 
السبسي، وتمكين المنتفعين بالعفو التشريعي 

العام بتعويضات مالية“.
وفيما اعتبر علية العلاني أن حركة النهضة 
هي المســـتفيد الأول من هـــذا الإجراء، وصف 
مازن الشـــريف الخبير الأمني التونسي ، قرار 
الحكومة التونسية المذكور بـ“الاستعراضي“.

عمـــلا  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“،إن  وقـــال 
استعراضيا في هذه المســـألة بهدف التغطية 
عـــن أمـــور أخرى، ذلـــك أن مختلـــف الفاعلين 
السياســـيين، يُجمعون على أن المطلوب ليس 
تجميـــد أو تعليـــق نشـــاط هـــذه الجمعية أو 
تلك، وإنما محاســـبة ومحاكمة المسؤولين عن 
الجمعيـــات التـــي ثبت تورطها في نشـــاط أو 

تمويل مشبوهين، 

وتابع أن البعد الاســـتعراضي لهذا القرار 
يتضح مـــن انعـــدام التنســـيق والتناغم بين 
قرارات الحكومة، والوزارات المعنية بالتنفيذ، 
مـــا يعنـــي أن المســـألة لـــن تخرج من ســـياق 

الاستهلاك الإعلامي.
ويُشـــغل ملـــف الجمعيات التي انتشـــرت 
كالفطـــر في تونـــس، وازدهرت فـــي عهد حكم 
حركـــة النهضة التي اســـتطاعت في غفلة من 
الهيئات الرقابية الرسمية للدولة، تمرير قانون 
يســـمح بالتمويل الأجنبي لتلـــك الجمعيات، 
بال الأوســـاط السياســـية التي كثيرا ما دعت 
إلـــى معالجة هذا الملف بدقة لحماية النســـيج 

الجمعياتي في البلاد.
ويبلغ عـــدد الجمعيات فـــي تونس 18143 
جمعية، منها أكثر من 8 آلاف جمعية ناشـــطة 
في المجـــال الخيـــري تحوم حولها شـــبهات، 
تم حصـــر تـــورط نحـــو 92 منها فـــي تمويل 
جماعات إرهابية، و13 جمعية تتلقى تمويلات 

”مشبوهة“ من الخارج.

علية العلاني
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أحمد حافظ

} القاهرة – انتشـــرت قوات الأمن  المصرية 
فـــي الشـــوارع، تحســـبا لمظاهـــرات الاثنين 
المعارضـــة لتســـليم مصـــر جزيرتـــي تيران 
وصنافيـــر للســـعودية، على خلفيـــة اتفاقية 

تعيين الحدود التي وقعها البلدان مؤخرا.
وتبـــدو المظاهـــرات المتوقعـــة الاثنيـــن 
متباينـــة الأهداف، مع إعـــلان جماعة الإخوان 
أنها ســـوف تخرج مـــن أجل إســـقاط النظام، 
ورأت حركـــة 6 أبريل أن الخروج إلى الشـــارع 
يمثل الأمل الحقيقـــي في التغيير، بينما أعلن 
حـــزب مصر القويـــة، أحد الأحـــزاب المؤيدة 
للإخوان، أنه يحشـــد لأجل إنهاء حكم العسكر 

في البلاد، بينما قـــرر آخرون أن يكون الهدف 
إجبـــار النظام علـــى العدول عن قرار تســـليم 

الجزيرتين.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
السيسي في كلمة متلفزة الأحد، بمناسبة عيد 
تحرير ســـيناء، أن القوات المسلحة المصرية 

لم ولن تفرط في حبة رمال من أرض مصر.
وقـــال إن ”هنـــاك مـــن يدفع إلـــى محاولة 
المســـاس بمؤسســـات الدولـــة“ ولكننا ”معا 
نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي 
تهدف إلى النيل منها لن تنجح لأن هناك ثمنا 
كبيرا جدا دفعنـــاه لنصل إلى ما وصلنا إليه، 
وأعتقد أننا لن نســـمح جميعا لأحد بأن يمس 

مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها“.

ومع الانقســـام لـــدى الأحزاب السياســـية 
حـــول الهدف من المظاهـــرات، روجت جماعة 
الإخـــوان بأنهـــا ”القـــوة الأكثر وجـــودا لذلك 
ســـتكون القيـــادة الحقيقية لهـــا“، فيما قررت 
حركـــة 6 إبريل أنها لـــن تكون تحت قيادة هذا 
أو ذاك، وتتحـــرك وفق ”رؤيتها وما يتناســـب 
مـــع أهدافها“، بينمـــا انحصـــرت آراء القوى 
والأحزاب والشـــخصيات المؤيدة للنظام في 
توصيف الدعوات بأنها ”مؤامرة“ على الدولة 

وتستهدف تنفيذ ”أجندات خارجية“.
وفســـر عبدالمنعـــم ســـعيد مديـــر المركز 
هـــذا  الاســـتراتيجية،  للدراســـات  الإقليمـــي 
المشهد المرتبك بأنه استغلال لموقف النظام 
مـــن الجزيرتيـــن، لخلـــق وضع جديـــد يعود 

بالبـــلاد إلى مرحلة الثـــورة، ما يجعل دعوات 
التظاهر مشـــكوك في نواياها، بعدما تحولت 
من قضية وطنية إلى حالة ثورية ضد النظام.

إن الإقبال مرجح أن يكون  وقال لـ”العرب“ 
ضعيفا، لكنه ســـيؤثر ســـلبا على الدولة، من 
ناحية الاقتصاد والاستثمار والوضع الأمني، 
وعلـــى صورة النظام في الخـــارج، معتبرا أن 
”مصـــر تدفع حاليا فاتورة الفترة الثورية التي 

عاشتها منذ نحو 4 سنوات“.
ويوحـــي المشـــهد العـــام بـــأن القضيـــة 
الرئيســـية لمن يدعون إلـــى التظاهر ”قضية 
الأرض“، بدأت تختفي تماما، وأصبحت هناك 
رغبة في الفوضى، والكل يبحث عن مكاســـب 

من وراء المواقف الأساسية.

} لندن – جدد الرئيـــس الأميركي باراك أوباما 
موقفـــه من الصراع الدائر في ســـوريا، بالقول 
إنـــه ”من الخطأ أن ترســـل الولايـــات المتحدة 
أو بريطانيا أو مجموعـــة الدول الغربية قوات 
برية إلى ســـوريا وتطيح بنظام الأسد“، بينما 
تواصل قـــوات النظام الســـوري قصف مواقع 

الفصائل المعارضة رغم وقف إطلاق النار.
لا يحمل الموقف الأميركي جديدا، من حيث 
المبـــدأ، إلا أنه في ظل التطورات المتســـارعة 
على الأرض، يعتبر بمثابة هدنة سياســـية مع 
النظام السوري، وطوق نجاة له، لا سيما عندما 
وضع كافة أطراف الصراع الســـوري في ســـلة 
واحدة، معلنا أنه يجب ممارســـة ضغوط على 
المســـتوى الدولي على كل الأطراف الموجودة 
(فـــي الســـاحة الســـورية) لكي تجلـــس حول 
الطاولـــة وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة 
انتقالية. وأشـــار أوباما في حديثه إلى كل من 
روســـيا وإيـــران اللتين تقدمان الدعـــم للنظام 
الســـوري، بالإضافة إلى المعارضة الســـورية 

المعتدلة.
وكرر الرئيس الأميركي في مقابلة مع هيئة 
”بـــي بي ســـي“، أن ”الحـــل العســـكري وحده“ 
لن يســـمح بحل المشـــكلات على المدى البعيد 
في ســـوريا. وأشـــار إلـــى الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وكل الدول الغربية المشـــاركة في 

التحالف العسكري في سوريا.
والتـــزام أوبامـــا في تصريحاتـــه بتجاهل 
الحديـــث عن مصيـــر الأســـد، نقطـــة الخلاف 
الجوهريـــة بين وفدي النظـــام والمعارضة في 
مفاوضات الســـلام التي تواجـــه مأزقا، يحول 
دون التوصـــل إلـــى مرحلة انتقاليـــة، وقال إن 
ســـوريا ”فـــي موقف مأســـاوي ينطـــوي على 
الكثير من التعقيد…لا أعتقد أن هناك أي حلول 

بسيطة“.

وهنـــاك مخاوف لـــدى الرئيـــس الأميركي 
والأمـــم المتحـــدة حيـــال خطر انهيـــار الهدنة 
وقـــوات  الحكوميـــة  القـــوات  بيـــن  الهشـــة 
المعارضـــة، والتي بدأ ســـريانها فـــي فبراير 

الماضي وسط تجدد للقتال.
وفي أعقاب اللقاء الذي عقدته المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل مـــع أوباما في قصر 
هيرنهاوزن بمدينة هانوفـــر، قالت ميركل إنها 
علمـــت بموضوع عدم الحفـــاظ على الهدنة في 
سوريا ”بقلق للغاية“. وأضافت أنها اتفقت مع 
صوب  أوباما على ضرورة توجيه ”كل القوى“ 

إنجاح عملية السلام.
وأكد أوباما أنه سيكون من الصعب للغاية 
تخيل نجاح مـــا يطلق عليها ”منطقة آمنة“ في 

سوريا دون التزام عسكري كبير.
وأضـــاف ”لا يتعلق الأمر الخـــاص بإقامة 
منطقـــة آمنـــة فـــي أراض ســـورية باعتراض 
أيديولوجـــي مـــن جهتي..لا علاقـــة للأمر بعدم 
رغبتي في تقديم المســـاعدة وحماية عدد كبير 
من الأشـــخاص ..الأمر يتعلق بظـــروف عملية 

بشأن كيفية تحقيق ذلك“.
يأتـــي هذا في الوقت الـــذي أكد فيه رياض 
حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض 
أن الهيئـــة علقـــت مشـــاركتها فـــي مفاوضات 
جنيـــف احترامـــا للدم الســـوري الذي يســـفك 
بسبب قصف النظام وحلفائه، ونتيجة سياسة 
الحصار تحت نظر وســـمع المبعـــوث الأممي 

ستيفان دي مستورا وفريقه.
واتهمت الهيئة العليا للمعارضة السورية، 
الحكومـــة بخـــرق الهدنـــة، التي اتُفـــق عليها 
بوساطة أميركية روسية، بشكل متكرر. وقالت 

الهيئة إنها ”لا ترى شركاء جادين“.
وانتقد الرئيـــس الأميركي الـــدول التي لم 
توافق برلماناتها على اتخاذ إجراء في سوريا، 
لكنها “ مازالت تريـــد من الولايات المتحدة أن 

تفعل شيئا حيال ذلك“.
وأكـــد أوبامـــا أنـــه لا يتوقع القضـــاء على 
تنظيم الدولة خلال الأشـــهر التســـعة المتبقية 
من فترة رئاســـته الثانيـــة، لكنه رجح في نفس 
الوقت أن هناك إمكانيـــة لمجابهة التنظيم من 

خـــلال تضييق الخناق عليـــه، وتقليص البيئة 
التي تساعده على العمل، والقضاء على معاقله.
ويرى مراقبون أن تصريحات أوباما تصب 
فـــي مصلحـــة نظام الأســـد، وتمنحـــه الفرصة 
لمواصلـــة الرهان على الحل العســـكري، بينما 
يســـعى لعقد تحالفـــات عســـكرية على الأرض 
تضمن له ترجيح كفة المفاوضات لصالحه، إذ 
أعلن، الأحد، عن توصل مسؤولين في الحكومة 
الســـورية وأكـــراد إلـــى اتفـــاق يعيـــد الهدوء 
إلى مدينة القامشـــلي في شـــمال شرق سوريا 
ويتضمن تثبيت الهدنة وتبادل المعتقلين بين 
الطرفيـــن، وهو ما يمنح النظـــام فرصة تركيز 
حملاته العســـكرية ضد قـــوات المعارضة في 

شمال سوريا.
وقال مصدر أمني كـــردي ”تم التوصل بعد 
منتصـــف الليل إلـــى اتفاق يعيد الهـــدوء إلى 
مدينة القامشـــلي وينص على تبادل المعتقلين 

بيـــن الطرفين“ بعد اشـــتباكات دامية منتصف 
الأسبوع الماضي.

وأكـــد مصـــدر أمني حكومـــي التوصل إلى 
الاتفاق خلال اجتماع عقد في مطار القامشـــلي 
بيـــن ممثلين عن الحكومة الســـورية ووحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة. وأوضـــح أنـــه ”تم 
الاتفـــاق على إبقـــاء مفعول الهدنـــة“ المعمول 
بها منذ الجمعة، فضلا عن ”تبادل المخطوفين 

والجرحى المصابين بدءا من الأحد“.
وتوصـــل الطرفـــان، الجمعـــة، إلـــى اتفاق 
هدنـــة بعد يوميـــن على اشـــتباكات دامية بين 
قوات النظام الســـوري وقوات الدفاع الوطني 
الموالية لهـــا من جهة وقـــوات الأمن الداخلي 
الكردية (الأساييش) من جهة ثانية، إثر اشكال 
وقع عند أحد الحواجز الأمنية في القامشـــلي، 

التي نادرا ما تشهد حوادث مماثلة.
وذكر المصـــدر الأمني الكـــردي أن الاتفاق 

”يتضمـــن الإفـــراج عـــن الأكـــراد الموقفين في 
القامشلي منذ ما قبل العام 2011، وعدم اعتقال 
أي كـــردي بســـبب التجنيد أو أي ســـبب آخر، 
وكذلك عدم اعتقال أي عربي أو مسيحي منضم 

للوحدات أو يعمل لدى الإدارة الذاتية“.
وأكد أن المقاتلين الأكراد لن ينسحبوا من 
المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات 
مثل سجن علايا وشـــوارع ونقاط أخرى تابعة 

لقوات النظام و“الدفاع الوطني“.
وتتقاســـم قوات النظام والأكراد السيطرة 
على مدينة القامشـــلي، إذ تسيطر قوات النظام 
وقـــوات الدفـــاع الوطنـــي على مطـــار المدينة 
وأجزاء منها، فيما يســـيطر الأكراد على الجزء 

الأكبر منها.
وانســـحبت قوات النظام السوري تدريجيا 
مـــن المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتســـاع 

رقعة النزاع في سوريا العام 2012.

رفض أوباما التدخل في سوريا طوق النجاة للنظام السوري
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أخبار
[ واشنطن تطالب بضغوط دولية على أطراف الصراع السوري [ النظام يثبت أقدام الأكراد في الشمال باتفاق جديد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سقط صاروخان على بلدة كلس 
التركية قرب الحدود مع سوريا الأحد، 

مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بعد 
يوم من تعهد الحكومة بحماية البلدة 

من هجمات متكررة يشنها تنظيم 
الدولة الإسلامية.

◄ قالت مصادر أمنية وطبية في 
مصر إن ضابطا ومجندين اثنين من 
قوات الأمن المركزي قتلوا وأصيب 

مجند آخر، الأحد، بسبب انفجار عبوة 
ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد 

بمحافظة شمال سيناء.

◄ أطلق، الأحد، سراح طفلة 
فلسطينية في الثانية عشرة من عمرها 

قضت شهرين في سجن إسرائيلي 
بعد اعتقالها بتهمة التخطيط لشن 
هجوم بالسكين، وأصبحت بحسب 
محاميها ”أصغر أسيرة في التاريخ 

الفلسطيني“.

◄ قتل 14 مدنيا في حصيلة أولية، 
الأحد، جراء القصف المتبادل بين 

قوات النظام والفصائل المقاتلة لليوم 
الثالث على التوالي في مدينة حلب في 

شمال سوريا.

◄ ألغت محكمة مصرية، الأحد، 
أحكاما بالسجن بين 3 و5 سنوات 

بحق 31 طالبا أزهريا، بحسب مصدر 
قضائي. وقال المصدر إن إلغاء 

الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية 
أحداث الشغب بجامعة الأزهر فى 

يناير 2014، وإعادة محاكمتهم أمام 
دائرة جنائية أخرى.

◄ التهمت النيران أكثر من 70 
محلا تجاريا بشكل كامل في سوق 

العصرونية وسط مدينة دمشق 
القديمة الذي يعد واحدا من أقدم 
أسواق دمشق التاريخية، وقالت 
السلطات أنه اندلع بسبب ماس 

كهربائي.

باختصار

لا تحمل تصريحات الرئيس الأميركي حول ســــــوريا جديدا، لكنها في ظل التطورات على 
الأرض اعتبرت بمثابة رخصة للنظام الســــــوري بمواصلة الرهان على الحل العســــــكري، 
لكسب النقاط في مفاوضات جنيف التي لا تلوح فيها معالم التوصل إلى مرحلة انتقالية.

{خـــلال الـ٣٠ شـــهرا الماضية تمت إعـــادة بناء مؤسســـات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دســـتور 
مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{المعارضة الســـورية تعول على الحل السياســـي وليس على الإدارة الأميركية، ومن الضروري اســـتئناف 
المحادثات من أجل الوصول إلى حل يطيح بنظام الأسد}.

شلال كدو
عضو الائتلاف السوري المعارض

السيسي يستبق مظاهرات الأرض بالتحذير من ضرب الاستقرار

الجميع متفقون على القلق

} رام االله – تتحدث أوســـاط متابعة لشـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية عـــن أن تنظيم داعش 
ينوي توســـيع نشاطه باتجاه فلسطين، ليكون 
متناغما مع خططه في ســـيناء وليبيا، ومكملا 
لمشـــاريع تنظيم أبوبكر البغدادي في سوريا 

والعراق.
وترى هذه الأوســـاط أن التنظيم الإرهابي 
يســـتعد لســـيناريوهات بديلة، إذا ما اشـــتد 
الضغط العســـكري الدولي والمحلي المواكب 
لمعركتـــي الموصـــل فـــي العـــراق والرقّة في 

سوريا.
الفلســـطينية  الأمـــن  أجهـــزة  وتتـــداول 
معلومـــات عن تحضيـــرات يقوم بهـــا تنظيم 
داعـــش داخل أراضي الســـلطة الفلســـطينية، 
وهي تنســـجم مع معلومات أخرى حذرت منها 
أجهزة اســـتخبارات دولية عن خطط لإســـقاط 
الســـلطة الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربية، 

وأخرى ضد حماس في قطاع غزة.
وتشـــن مواقـــع إلكترونية تابعـــة لداعش 
حملـــة ضد نظامـــي الحكم الفلســـطينيين في 
غزة ورام الله، وضعت كل القيادات والفصائل 

الفلسطينية في سلة الكفر والردّة.
ونشـــرت تلك المواقع صـــورا لقيادات من 
حركـــة فتح كالرئيس محمـــود عباس والنائب 
والوزير الأسبق محمد دحلان، وصورا للرئيس 
الراحل ياســـر عرفات مع صور أخرى لقيادات 
من حركـــة حماس مثل خالد مشـــعل ومحمود 
الزهار وإســـماعيل هنية، مشـــيرة إليهم بأنهم 

”طواغيـــت فلســـطين، كفـــار مرتـــدون“. وكان 
داعش قد أصـــدر في ســـبتمبر الماضي بيانا 
اعتبر فيه أن لا فرق عنده بين حماس والسلطة 

الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وتســـود داخل الضفـــة الغربيـــة حالة من 
القلـــق بســـبب الضبابيـــة التـــي تهيمن على 
الراهـــن الفلســـطيني وعلى مســـتقبل النظام 
السياســـي في ظل انســـداد أفـــق المفاوضات 
مع إســـرائيل، وأفـــق العملية السياســـية منذ 

الانقسام ما بين فتح وحماس.
وتتحدث الأوســـاط السياســـية بسوداوية 
عن ”ما بعد عبـــاس“. وتناقلت مواقع إخبارية 
فلســـطينية ما كشـــفه الصحافي منير أبورزق 
عـــن ”عمليات شـــراء ســـلاح تقـــوم بها بعض 
الشخصيات لمرحلة ما بعد الرئيس عباس في 

الضفة الغربية“.
وقـــال أبورزق ”المقدمات تقـــود حتما إلى 
نتائج وغزة لم تســـقط بضربة واحدة أو فجأة 
دون مقدمات، وما يجـــري لا يختلف كثيرا عن 
مقدمـــات مـــا قبل قارعـــة غزة وســـاعة الصفر 
يعلمهـــا من يخزن الســـلاح وكذلـــك من يمول 

عملية الشراء“.
وكان اللـــواء ماجد فرج مديـــر المخابرات 
العامة الفلســـطينية، ســـبق أن صـــرح لمجلة 
”ديفنسيس نيوز“ الأميركية بأن ”تنظيم داعش 
على الحـــدود وهو متواجد هنـــا بفكره، وهو 
يبحث عن منصّة مناســـبة لتأســـيس قاعدته. 

فالبديل هو الفوضى والعنف والإرهاب“.

وأضاف فرج ”نحـــن نعمل مع نظرائنا في 
المؤسســـة الأمنية الإســـرائيلية والأميركيين 
وآخريـــن لمنع هكـــذا انهيار. جميـــع الخبراء 
يدركـــون بأن فـــي حالـــة الانهيار فـــإن الأذى 
ســـيلحق بالجميع. تنظيم داعش موجود فعلا 

في العراق وسوريا وسيناء ولبنان“.
وكان الرئيـــس عباس حذر مـــن ”أن تؤدى 
السياســـة الإســـرائيلية إلـــى دخـــول داعـــش 

إلـــى قلـــب إســـرائيل“، وألمـــح إلـــى الحراك 
المشـــبوه للتطـــرّف بالقـــول إن جرحـــى مـــن 
المتطرفين الإســـلاميين في ســـوريا يعالجون 
في المستشـــفيات الإســـرائيلية، كمـــا ذكر أن 
بيـــان داعش الـــذي يهدد الوجود المســـيحي 
والذي وزّع في القدس ومناطق أخرى الصيف 
الماضـــي، وزّع فـــي مناطـــق تســـيطر عليها 

إسرائيل.

داعش يستعد لمرحلة ما بعد عباس في فلسطين

كل القيادات والفصائل الفلسطينية في سلة الكفر والردة بنظر داعش

رياض حجاب:
الهيئة علقت مشاركتها في 

مفاوضات جنيف احتراما 
للدم السوري الذي يسفك



} تكريــت (العــراق) - تداخلـــت الاعتبارات 
العرقية والطائفية في المواجهات الدامية التي 
شـــهدها قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح 
الدين العراقية بين قوات البيشـــمركة الكردية 
وقوات الحشـــد الشـــعبي التركمانـــي، مخلّفة 

عددا من القتلى والجرحى من الطرفين.
وتجُمل المواجهة التـــي تجدّدت في الطوز 
بعد حوالي ستة أشـــهر من مواجهات مماثلة 
دارت فـــي نوفمبر الماضي، مقدار التفكّك الذي 
أصـــاب المجتمـــع العراقـــي بعد ١٣ ســـنة من 
تجربة حكم الأحـــزاب الدينية التي قامت على 
المحاصصة، وارتفع بفعلها منسوب الطائفية 

والعرقية إلى أعلى مستوى.
وتمثـــل طوزخورماتـــو إحـــدى المناطـــق 
المتنـــازع عليها بـــين حكومة إقليم كردســـتان 
العراق والحكومة المركزية في بغداد. ومن هنا 
فإن خوض الأكراد الحرب بسببها يغدو جزءا 
مـــن تفكيرهم في ترتيب الأوضـــاع في مرحلة 
ما بعـــد الحرب ضدّ تنظيم داعش، وهي حرب 
أضعفت موقـــف الحكومة المركزية وأنعشـــت 
طموحات القيادة الكردية في فصل الإقليم عن 
العراق وتأســـيس دولة مستقلّة بحدود أوسع 

من الحدود المتعارف عليها تقليديا.
وســـقط إلى حدود مســـاء الأحد ما لا يقل 
عن تسعة قتلى في الاشتباكات بين البيشمركة 
والتركان الشيعة والتي اندلعت بشكل مفاجئ 

في وقت متأخر من ليلة السبت.
وقال كريم شكر  مسؤول تنظيمات الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني  إنّ ”التصعيـــد الأمني 
بـــدأ بعـــد إلقاء مجهولـــين قنبلـــة يدوية على 

منـــزل ضابط في قوات البيشـــمركة في قضاء 
طوزخورماتو“.

ومـــن جهتـــه قـــال جاســـم محمـــد ممثل 
التركمـــان في البرلمـــان العراقـــي إن ”القوات 
الكردية اتهمت فصائل ســـيد الشهداء التابعة 

للحشد الشعبي بإلقاء القنبلة اليدوية“.
وأضـــاف أنّ القـــوة الكرديـــة أطلقت النار 
باتجاه فصائل الحشد التركماني ما استدعى 
تدخل فصائل الحشـــد الأخـــرى مثل عصائب 

أهل الحق  وقوات بدر“.
ووصـــف المعـــاون الإداري لمحافظ صلاح 
بالقضـــاء  الأوضـــاع  قوجـــا  محمـــد  الديـــن 
بالخطيـــرة جدا داعيا الحكومـــة المركزية إلى 

التدخل الفوري لحل النزاع.
ومـــن جانبه أصدر رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي الأحد الأوامر لقيادة العمليات 
المشـــتركة بالســـيطرة على الموقـــف في قضاء 
طوزخورماتو، لكنّ موقف القوات الحكومية لا 
يزال ضعيفا في محافظة صلاح الدين قياســـا 

بموقف الميليشـــيات الشـــيعية المسيطرة على 
عـــدّة مناطق هناك بعد مشـــاركتها الفاعلة في 

طرد عناصر تنظيم داعش منها.
أنّ  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  واعتبـــر 
المواجهـــات كانت نتيجة متوقّعـــة لتوتر دائم 
في طوزخورماتو مرتبط بمشكلة أعمق تتعلّق 
بالصراع العرقي والمذهبي المتفاقم في العراق، 
والمرشّح للتحوّل إلى نزاع مسلّح أوسع نطاقا 
بهدف الاســـتيلاء علـــى المناطق والســـيطرة 
عليها بقوة الســـلاح الذي بلغ انتشاره درجة 
غير مســـبوقة من الفوضى وصلت حدّ ظهور 
جيوش موازية يخشـــى أن تكـــون وقود حرب 
أهليـــة ضارية تنتظر البلـــد في مرحلة ما بعد 

تنظيم داعش.
وكما يطمح أكراد العراق الذين يستندون 
إلى قوة جيدة التنظيم والتســـليح تتوزع بين 
شـــرطة تطلق عليها تسمية الأسايش، وجيش 
يعرف بالبيشمركة، إلى توسيع حدود إقليمهم 
الذي لـــم تتـــوان قياداتهـــم فـــي التعبير عن 

ســـعيها لفصله بشـــكل كامل عن العراق، فإنه 
ســـيكون من الصعب انتـــزاع أراض من أيدي 
ميليشيات شيعية مسلّحة سيطرت عليها بعد 
استعادتها من داعش وشرعت في العمل على 
تغيير تركيبتها الســـكانية بتقليل أعداد أبناء 
الطائفة الســـنية عبر التضييـــق على من بقي 
منهم في تلك المناطق، ومنع عوة من نزح فرارا 

من الحرب.
ويحذّر مراقبون من أن يكون وقود الحرب 
الأهليـــة القادمة فـــي العراق الســـلاح الكثير 
والمتنـــوع الذي أصبح بين أيدي الميليشـــيات 
الشـــيعية، من جهـــة، وتزايد قوّة البيشـــمركة 
الكردية قياســـا بالجيش العراقي الذي واجه 
مع هجوم داعش على المناطق العراقية صيف 

العام قبل الماضي حالة أشبه بالانهيار.
وتزداد طموحات أكراد العراق إلى إنشـــاء 
دولتهم المســـتقلة وتوسيع حدود إقليمهم إلى 
المناطـــق المتنازع عليها مثـــل محافظة كركوك 

الغنية بالنفط.
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أحداث طوزخورماتو مؤشر على حروب أهلية قادمة في العراق
[ نتيجة حتمية لفوضى السلاح وظهور جيوش موازية للقوات النظامية

◄ أعلنت السلطات العراقية الأحد 
وقف عملية عودة النازحين إلى 

ديارهم بمدينة الرمادي، وذلك بعد 
تزايد الخسائر البشرية في صفوف 
العوائل العائدة إلى منازل لا تزال 

مفخّخة بعدد كبير من الألغام 
والعبوات التي خلّفها تنظيم داعش 

في أحياء المدينة.

◄ تلقى الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، العاهل البحريني رسالة 

خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، تعلق محتواها حسب وكالة 

الأنباء البحرينية الرسمية بعلاقات 
البلدين ”وسبل تعزيزها في المجالات 

كافة، إضافة إلى آخر التطورات 
الإقليمية والعربية“.

◄ تضرّر عدد من منازل المدنيين 
في محافظة صامطة السعودية 

جراء سقوط قذائف أطلقت من داخل 
الأراضي اليمنية في ساعة مبكرة 
من فجر الأحد، في خرق من قبل 

المتمرّدين الحوثيين للهدنة الحدودية 
المعلنة منذ أسابيع.

◄ أعلنت قطر الأحد تقديم مبلغ  10 
ملايين دولار «إلى الشعب العراقي 

لمساعدته على تخطي الظروف التي 
يمر بها والحصار الذي تعاني منه 

عدة مدن عراقية»، بحسب ما ورد في 
بيان للخارجية القطرية.

◄ راجت عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي قوائم منسوبة للعشائر 

العراقية في الأنبار بغرب البلاد تضم 
العشرات من أسماء أبناء تلك العشائر 
متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش 
وألقابهم الحركية وخلفياتهم السابقة 
قبل الالتحاق بالتنظيم. وأثار تسريب 
تلك القوائم مخاوف من حملة لتصفية 

حسابات دموية في المحافظة.
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أخبار

فــــــي  المتجــــــدّدة  ــــــة  الدامي الصراعــــــات 
طوزخورماتو ليســــــت ســــــوى نمــــــوذج لما 
أصــــــاب المجتمع العراقي مــــــن تفكّك بعد 
13 ســــــنة مــــــن عمــــــر العملية السياســــــية 
القائمة على المحاصصة الحزبية والعرقية 
والطائفية، ومؤشــــــر على أنّ الحرب على 
داعش في العراق لن تكون الحلقة الأخيرة 
في الصراعات المسلّحة بالبلد، بل مدخلا 

لحروب أهلية قادمة.

«السعودية تحارب داعش في اليمن وسوريا. وستحاربه وكافة التنظيمات الإرهابية في أي 

مكان متى ما طلب منها ذلك}.

ثامر السبهان
 سفير السعودية لدى العراق

«المشـــروع السياســـي العراقي في خطر كبير وداهم. لا نحتاج فقط إلى إصلاح الحكومة، بل 

منظومة الحكم التي تفرز هذه المشاكل}.

برهم صالح
 نائب أسبق لرئيس الحكومة العراقية

ميليشيا في هيأة جيش نظامي

باختصار

الحشد  مـــع  الــبــيــشــمــركــة  صــــراع 

أصــاب  ـــذي  ال للتفكك  انــعــكــاس 

تجربة  جــــراء  الــعــراقــي  المــجــتــمــع 

سياسية قامت على المحاصصة

◄

} الريــاض - أقـــال أمـــر ملكي وزيـــر المياه 
والكهربـــاء الســـعودي عبداللـــه الحصين من 
منصبـــه، وكلّـــف وزيـــر الزراعـــة عبدالرحمن 
الفضلـــي بالقيام بأعمال الـــوزارة، وذلك على 
خلفية إقـــرار الحصين تعريفـــة للمياه بنيت 
علـــى بيانـــات غير دقيقـــة لا تراعـــي القدرات 

المادية لشرائح كبيرة من المستهلكين.
ويؤكّـــد كبار صنّاع القرار في الســـعودية 
بشـــكل مســـتمر أنّ ما ســـيجري من تغييرات 
اقتصاديـــة ضرورية للحدّ مـــن الاعتماد على 
النفـــط كمـــورد لميزانيـــة الدولة، ســـيراعي 
الجوانب الاجتماعية ولن يؤثّر على مســـتوى 

العيش ومقدار رفاه المواطنين.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول عـــن الكاتـــب 
الاقتصـــادي الســـعودي فضـــل البوعينيـــن، 
قوله إن إقالة وزيـــر المياه والكهرباء عبدالله 
الحصين، سببها التعرفة الجديدة للمياه التي 
بنيت علـــى بيانات غيـــر دقيقة، مـــا أدّى إلى 
تسببها في التذمر بين المواطنين والمقيمين.
وشـــرح البوعينين ”في نفس الوقت، ليس 
بالضـــرورة أن يـــؤدي رفع الأســـعار أو فرض 
ضرائب إلى إقالة الوزراء والمســـؤولين، لكن 
أيضا كان التعاطي الإعلامـــي من قبل الوزير 

استفزازيا ولم يتسم بالدبلوماسية الكافية“.
وعجت وســـائل التواصل الاجتماعي منذ 
أسابيع بانتقادات لاذعة وصلت إلى المطالبة 
بإقالة وزير المياه والكهرباء في البلاد، بينما 
طالـــب خبراء اقتصاد بضرورة معالجة الخلل 

كونه بالغ الأثر على دخل المواطنين.
وازداد الانتقـــاد لوزير الميـــاه والكهرباء، 
بعد تصريحه في صحيفـــة محلية، أن فاتورة 
المياه للأســـرة أقل من نصف فاتورة الهاتف 

المنتقل لفرد واحد في نفس الأسرة.
بحســـب  المســـؤولين  علـــى  ويتوجـــب 
البوعينين، أن تكون لديهم قدرة على التعامل 
مع المتغيـــرات في المجتمع وتمرير مثل هذه 
الأمور بدبلوماســـية، وشـــرح دوافع الحكومة 
لذلك وانعكاســـاتها على موازنة الدولة وأنها 

لن تمس محدود أو متوسط الدخل“.
وقـــال ولي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج 
مؤخـــرا، إن تطبيق التعرفة الجديدة للمياه تم 

بطريقة غير مرضية ووعد بتعديلها.
وكان مجلـــس الوزراء الســـعودي، قرر في 
ديســـمبر من العام الماضي تعديل تســـعيرة 
الميـــاه والصـــرف الصحي للقطاع الســـكني 
والتجاري والصناعـــي، وذلك ضمن مجموعة 
من الإصلاحات الهيكلية التـــي بدأتها الدولة 
فـــي غالبية قطاعاتهـــا الاقتصادية، تزامنا مع 

استمرار هبوط أسعار النفط.

زيادة في أسعار المياه 

تطيح بوزير سعودي

حملة عسكرية كبرى تشرع في اقتلاع القاعدة من المكلا اليمنية
} عدن - انطلقت الأحد حملة عســـكرية كبرى 
لاستعادة مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 
بجنوب شرق اليمن من عناصر تنظيم القاعدة، 
بعـــد أن تحوّلت إلـــى أكبر مركـــز للتنظيم في 

البلد، ومنطلقا لتهديد باقي المناطق.
وتأتي اســـتعادة المـــكلاّ كجزء مـــن حملة 
أوســـع علـــى التنظيم بدأها الجيـــش الوطني 
اليمني بمســـاعدة لوجســـتية كبيـــرة وغطاء 
جوّي من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي إطار جهـــد تكاملي 
لإقرار الســـلام يشمل أيضا إنهاء الانقلاب عبر 
محادثات سياسية انطلقت في الكويت، بعد أن 

تمّ تحجيم قوات المتمرّديـــن الحوثيين وأتباع 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح وانتزاع 

مناطق شاسعة من سيطرتهم.
وحققـــت الحملة على حضرموت، حســـب 
مصـــادر محلية، تقدّما هاما باتجاه اســـتعادة 
المـــكلاّ من القاعدة، حيث تمكّنت ”قوات النخبة 
الحضرميـــة“ من الســـيطرة بشـــكل كامل على 

مدينة الديس شرق مدينة المكلا.
وقالـــت المصـــادر إن تعزيـــزات عســـكرية 
كبيـــرة لقوات النخبـــة الحضرمية المتدربة في 
معســـكرات المســـيلة خاضت مواجهات عنيفة 
مع مسلحي عناصر القاعدة في منطقة المعدي 

فـــي الشـــحر ومعســـكر الأدواس فـــي هضبة 
حضرموت.

وذكرت المصادر أن القوات المذكورة تقدمت 
تحـــت غطـــاء جـــوي مـــن مقاتـــلات التحالف 
العربي، حيث شنت المقاتلات غارات استهدفت 
مواقـــع وتجمعات القاعدة فـــي منطقتي خلف 

والعيون ومطار الريان.
العربـــي  التحالـــف  مقاتـــلات  وكثفـــت 
غاراتهـــا الجويـــة على مدينة المـــكلا منذ فجر 
الأحد، مســـتهدفة في الوقت ذاته الجمهوري، 
والمؤسســـة الاقتصاديـــة والمنطقة العســـكرية 

الثانية.

وكان مســـلحو تنظيم القاعدة قد سيطروا 
علـــى مدينة المـــكلا، منذ أبريل العـــام الماضي 
مســـتغلين الانفلات الكبير الذي تشهده البلاد 
جـــراء الصراع بـــين قوات الجيـــش والمقاومة 
الشـــعبية مـــن جهـــة، والحوثيين مســـنودين 
بقـــوات موالية للرئيس اليمني الســـابق علي 

عبدالله صالح من جهة ثانية.
ولفت فـــي الحملة العســـكرية على تنظيم 
القاعدة فـــي اليمن، تزامنها مـــع جهود جدّية 
مدفوعة بإرادة إقليمية، لبدء مســـار سلام في 
اليمن عبر مفاوضات مباشـــرة بين الســـلطات 

الشرعية والمتمرّدين.

اجتماع في الكويت لدول 

التحالف ضد داعش 
} الكويت - تحتضن الكويت الإثنين اجتماعا 
للمجموعة المعنيـــة بالاتصالات التابعة لدول 
التحالـــف الدولي ضد تنظيم داعش برئاســـة 

الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت وكالـــة الأنباء الكويتية الرســـمية 
عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قوله 
إنّ اســـتضافة الاجتماع تأتي من منطلق دور 
الكويـــت في مكافحة تنظيـــم داعش والتعاون 
مع المجتمع الدولي في القضاء على استغلال 
التنظيمـــات الإرهابية للتكنولوجيا المتطورة 
وبرامـــج التواصل الاجتماعي واســـتخدامها 

بشكل سيئ. 
وشدد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة 
الخطيـــرة التـــي تهـــدد المجتمـــع المدنـــي، 
والوقـــوف في وجه هذه الموجـــة الإلكترونية 
من خلال تضافر الجهود الدولية ووضع خطة 
اســـتراتيجية محكمة تشـــمل عدة عوامل تبدأ 

بالأسرة وتنتهي بالإعلام. 
كما أكـــد الجارالله ضرورة نشـــر وتعزيز 
الوســـطية من خلال اســـتراتيجية تحمل عدة 
عوامل رئيسية توجيهية وإعلامية إضافة إلى 

الأمن الاجتماعي. 
وأضاف أن الاجتماع سيسعى إلى متابعة 
آخـــر الإنجازات التـــي تقوم بهـــا المجموعة 
ومتابعـــة التحديـــات القادمـــة ووضـــع آلية 
ممنهجة لمواجهة النشاط الإعلامي الإرهابي.

} العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز لدى اســـتقباله الأحد في الرياض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في إطار متابعة 
نتائج زيارة الملك سلمان الأخيرة لتركيا.



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - قدم الأمين العام للأمم المتحدة، بان 
كي مون، في 19 أبريل الجاري، تقريره السنوي 
حول وضعيـــة الصحراء، أمـــام أنظار مجلس 
الأمن، هذا التقرير الذي يقع في 25 صفحة جاء 
فـــي ظرف عصيب يتميز بخلاف غير مســـبوق 
بين بان كي مون والمغرب بسبب تصريحات كي 
مون التي اعتبر فيها المغرب في حالة ’احتلال“ 

لصحرائه.
وفـــي رد فعل المغرب علـــى محتوى التقرير 
قـــال المندوب المغربي الدائم فـــي الأمم المتحدة 
عمر هلال، الســـبت، إن ”لـــدى المملكة المغربية 
العديد مـــن الملاحظات حول محتـــوى التقرير 
وتحتفظ بحقها فـــي العودة إليها“، مضيفا أن 
”الأولوية في الوقـــت الراهن للقرار الذي ينتظر 
أن يتبناه مجلس الأمن نهاية الشـــهر الجاري، 
وأن المغـــرب يركـــز فـــي الوقـــت الراهـــن على 

المشاورات والمفاوضات المتعلقة به“.
وحـــول هـــذه الفقرة مـــن تدخل المســـؤول 
المغربـــي، يقول خبير اســـتراتيجي في قضايا 
الصحـــراء والشـــؤون الأفريقيـــة عبدالفتـــاح 
الفاتحـــي لـ“العـــرب“، إنهـــا تعنـــي أن المغرب 
يتجاهل دور الأمين العـــام باعتبار النزاع معه 
بشـــأن الحيادية وبالتالي الإبقـــاء على اتهامه 

بصياغة تقرير متحامل وطبيعي تحامله ذلك.
ويضيف عبدالفتـــاح الفاتحي في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”وإذ يتعاطى المغـــرب مع التقرير 
بهذا التوصيف يعني أن مســـتقبل حل مشكلة 
الصحراء في يد مجلـــس الأمن الآن، إذ لم يعد 
يعول علـــى منظمـــة الأمم المتحدة فـــي إيجاد 
التســـوية ما دام أمينها العام عبر عما يشـــكك 

في نزاهته ويبقي على شروط الأزمة قائمة“.

وأوضـــح الخبيـــر المغربي، أنـــه إذ يحاول 
المغرب ســـحب ملف الصحـــراء من يد كي مون 
والجمعيـــة العموميـــة فإنه يضعهـــا واثقا في 
نزاهة ما تســـفر عنه مشـــاورات مجلس الأمن 
الدولي المسؤول عن مستقبل العملية السياسية 
في الصحراء، وهو ما سينعكس بكل تأكيد في 

قرار يصدر عنه في نهاية شهر أبريل.
ويضيف الفاتحـــي أن المغـــرب يقدر حجم 
التحديات والضغوط التـــي تمارس عليه وهو 
ما يبرر نبرة الخطاب الملكي في القمة المغربية 
الخليجية وقد ضمن دعما قويا في هذا التنظيم 
الإقليمـــي المؤثر، وأكيـــد أن الرئيس الأميركي 

باراك أوباما أخذ علما بذلك.
ويطـــرح مراقبون أســـئلة عدة حـــول  أبرز 
الضمانـــات التـــي يتكئ عليها المغـــرب لوضع 
ثقته بمجلـــس الأمن خصوصـــا وأن الولايات 
المتحدة تناور وأســـبانيا تضغـــط بمجتمعها 

المدني وأحزابها ضد مصالح المغرب.
وأضـــاف الخبيـــر الاســـتراتيجي أن هـــذا 
التوجه المغربي سيخفف الضغط على سيرورة 
الدعم الفرنســـي للمغرب، كما أن المغرب سبق 
له أن حيد ضغط روسيا التي لم تستعجل حلا 
متسرعا للنزاع، وأسبانيا موقفها محايد شيئا 

ما، فضلا عن تأييد أميركا للحكم الذاتي.
واسترســـل الفاتحـــي قائلا إنـــه ”إذا كان 
الموقـــف البريطانـــي في مشـــكلة إلا أنـــه قابل 
للانضبـــاط للإجماع لتصـــور رؤيـــة متوازنة 

تحفظ للمغرب توازنا في موقفه التفاوضي“.
 وجـــاء في تقرير بان كي مون لمجلس الأمن 
دعوة هذا الأخير إلى اعتماد قرار جديد لتجديد 
ولايـــة بعثة الأمم المتحدة لمـــدة عام واحد حتى 
30 أبريل 2017، ودعوته فـــي نفس التقرير إلى 
ضمـــان عودة بعثة المكون المدني للمينورســـو، 
وضرورة تمكينها من الوفاء الكامل بواجباتها 
تماشـــيا مع ولايتها المقـــررة بموجب القرارات 
ذات الصلـــة التـــي تم اعتمادها منذ إنشـــائها 
في عام 1991، مع العلـــم أن المغرب طرد المكون 
السياسي لبعثة المينورسو الشهر الماضي على 

خلفية تصريحات بان كي مون.

ويرى الكثير من المراقبين أن تقرير بان كي 
مون رغـــم أنه جاء معتـــدلا ولا تحتوي فقراته 
على انحياز واضـــح لأطروحة خصوم المغرب، 
إلا أنه من الضروري الحذر من مغبة الســـقوط 

في استسهال بعض مضامينه.
وفـــي هـــذا الخصـــوص أكد خالد شـــيات، 
أســـتاذ العلاقات الدولية بجامعـــة وجدة، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن تقريـــر الأمـــين العام 
يتضمن جوانب كثيـــرة قابلة للنقاش وتحتاج 
إلى موقف مغربي من طريقة وضعها وتأطيرها 
فيـــه من قبيـــل الأوضاع في مخيمـــات تندوف 
والمســـؤولية والأبعـــاد المترتبـــة علـــى وجود 

الصحراويين في هذه المنطقة.
ويســـتدرك الأســـتاذ الجامعـــي، قائـــلا إن 
الأولويـــة فـــي هـــذا التوقيت هـــي الضغط في 
اتجـــاه قرار أممي متوازن في مســـألتي حقوق 

الإنسان عموما وما يسمى باستغلال الثروات.
ويعتقـــد خالد شـــيات أن الموقـــف المغربي 
الحـــازم جعـــل التفكيـــر فـــي توســـيع مهـــام 
المينورســـو ليشـــمل مراقبـــة حقوق الإنســـان 
يتراجع إلـــى مســـتوى التفكير في اســـتمرار 

البعثة المدنية نفسها وهو مكسب مهم.
لذا هناك خياران أمـــام المغرب لإغلاق باب 
توســـيع صلاحيات المينورســـو، حســـب ذات 
المتحـــدث، وهما؛ أولا، الإبقـــاء على الموقف في 
حالـــة وضع القرار في إطار الفصل الســـادس. 
ثانيا، الاستجابة له وإرجاع البعثة وفق شروط 

تفاوضية جديدة.
من جهته اعتبـــر عبدالفتـــاح الفاتحي في 
حديثـــه لـ“العـــرب“، أن تقريـــر الأمـــين العـــام  
ينطـــوي على مواقـــف مرهقة للمغـــرب ويدعو 
بقـــوة إلى جعل إقليم الصحـــراء تحت وصاية 

الأمم المتحـــدة عبـــر بعثة أممية لهـــا مهام جد 
واســـعة، أو بالأحرى بمهام لا تقل عن مهام كل 

البعثات الأممية في العالم.
وأضـــاف الفاتحـــي أنه في ســـياق تحامل 
خطيـــر على الموقف التفاوضـــي للمغرب يرافع 
الأمـــين العـــام بقوة حيـــث يربط عدم توســـيع 
صلاحيات بعثة المينورســـو للتصـــرف بكامل 
حريتهـــا بالمنطقة والمـــس بمصداقيـــة البعثة 
والأمم المتحدة في وجهة نظر سكان الصحراء.
وختم عبدالفتاح الفاتحي حديثه لـ“العرب“، 
بـــأن تقرير الأمين العام يجعل وضعنا في غاية 
الصعوبة وأكثر من أي وقت مضى، بل إنه بات 
ينازعنا عقيدة إيمانية تتعلق بشرعية تاريخية 
سحيقة على حقوقنا المشروعة في الصحراء بل 
ينازعنا أيضا على شـــرعية 40 سنة من الإدارة 

الناجحة للأقاليم الجنوبية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ جدد الرئيس الموريتاني، 
محمد ولد عبدالعزيز، لأربيه بنت 

عبدالودود على رئاسة اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك 
بموجب مرسوم أصدره بتعيين 

رئيسة وأعضاء اللجنة بعد انتهاء 
مأموريتهم السابقة.

◄ قتل جنديان ماليان، في هجوم 
مسلح شنه مجهولون بمدينة 

تمبكتو، شمالي مالي التي لا تزال 
تعيش على وقع أعمال عنف متكررة 

وهجمات ينفذها مسلحون، رغم 
التوقيع على اتفاقية سلام بين 

مختلف الأطراف.

◄ نقلت تقارير إعلامية محلية عن 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد 

عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام 
قوله ”إن الحكومة تقدمت بثلاث 

دعاوى قضائية ضد حزب التحرير 
الإسلامي“.

◄ قال متحدث ومصادر طبية إن 
مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية 

اشتبكوا مع قوة تحرس المنشآت 
النفطية قرب ميناء البريقة مما 

أسفر عن مقتل حارس وإصابة أربعة 
بينهم إبراهيم الجضران قائد حرس 

المنشآت النفطية.

◄ قتل إرهابي في كمين للجيش 
الجزائري بمنطقة عين قزام عندما 

حاول اختراق الحدود الجزائرية مع 
النيجر على متن سيارة رباعية الدفع 

وبحوزته مسدس رشاش من نوع 
كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية 
أن عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون 

المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة 
الدول العربية، بدأ، الأحد، زيارة 

رسمية إلى سوريا لبحث جملة من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

باختصار

المغرب في انتظار تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء
[ تجاهل مغربي لتقرير بان كي مون الأخير [ الرباط تعول على تحالفاتها الإقليمية لكسب الرهان
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صابر بليدي

} الجزائــر - أعلـــن، الأحـــد، بيـــان لمؤسســـة 
الرئاســـة الجزائرية، عن نقل الرئيس بوتفليقة 
إلى جنيـــف لإجراء فحوصـــات دورية وصفها 
بـ ”العادية“، ولم يشـــر إلى أي تفاصيل أخرى 
بشـــأن صحة الرئيس، لا سيما بعد ظهوره في 
وضع مرهق جســـديا وحتى ذهنيا، في الصور 
التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية، 
ونشر إحداها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل 
فالـــس، على حســـابه فـــي تويتر علـــى هامش 

زيارته إلى الجزائر مؤخرا.
وجاء البيان المقتضب الصادر عن الرئاسة 
الجزائريـــة، وبثته وكالة الأنباء الرســـمية، في 
ظل هيمنة الشـــائعات على الشارع الجزائري، 

حول تدهور صحـــة الرئيس بوتفليقة، وعجزه 
عـــن أداء مهامه الدســـتورية، وهي الشـــائعات 
التـــي تعـــززت بفضـــح بعض وســـائل الإعلام 
الأجنبيـــة للصـــور المفبركة من طـــرف الإعلام 
الشـــأن  علـــى  القائمـــين  ولجـــوء  الرســـمي، 
البروتوكولي في مؤسسة الرئاسة، إلى تركيب 
صور تظهر الرئيس فـــي حالة صحية مقبولة، 

خلال استقباله للضيوف والوفود الرسمية.
وزجت الصـــور التي بثتها وســـائل إعلام 
فرنسية حول صحة بوتفليقة، بعلاقات البلدين 
في أزمة لا تزال تداعياتها مســـتمرة والسجال 
مســـتمرا بين الطرفين، حيث وجهت السلطات 
انتقـــادات  السياســـية  وأذرعهـــا  الجزائريـــة 
شديدة للجانب الفرنسي، وأدرجت المسألة في 
خانة ”الانتقام الفرنســـي مـــن فقدانهم لبعض 

الصفقـــات الاقتصاديـــة فـــي الجزائـــر، خلال 
الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مانويل فالس�.

فـــي حـــين حمّلـــت المعارضـــة السياســـية 
الجزائرية، مسؤولية الإهانة التي يتعرض لها 
بوتفليقة من طرف دوائر سياسية وإعلامية في 
باريس، إلى ما أسمته بـ ”محيط قصر المرادية“، 
فبعـــد فتـــح جميع أبـــواب البلاد أمـــام النفوذ 
الفرنسي، وتقديم تنازلات وصفتها بـ“المخجلة 
“ على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية 
والسياســـية، لم يســـتطع حماية سيادة البلاد 

ومؤسساتها من الغطرسة الفرنسية.
وســـبق للرئيـــس بوتفليقة أن نقـــل العام 
الماضي إلى سويســـرا لإجراء فحوصات طبية، 
بعد أن قضى زهاء 3 أشهر خلال العام 2013، في 
مشافي فال دوغراس والمعطوبين بباريس، بعد 

إصابته بوعكة صحية، قيل إنها جلطة دماغية، 
وأثير حينها جدل حاد في الســـاحة الجزائرية 
بشـــأن قدرته على قيادة شـــؤون البلاد، وعلى 

ترشحه لولاية رئاسية رابعة.
ومارست الســـلطات الرسمية تعتيما حول 
ملف صحـــة الرئيـــس، فقليلا ما كانـــت تطلع 
الرأي العام بشـــأن تطورات صحة الرجل، وهو 
ما سمح في كل مرة لتصاعد وتيرة الشائعات، 
والحديث عـــن تدهور صحته أو وفاته، ولجأت 
في الكثير من المناســـبات إلى تعمد اســـتقبال 

ضيوف رسميين لتكذيب تلك الشائعات.
ولـــم يتضح من أي مصدر رســـمي الوضع 
الصحـــي الحقيقي لبوتفليقة، عما إذا كان نقله 
إلى جنيف مجرد زيارة استشـــفائية عادية، أم 

جاء في أعقاب تدهور جديد لصحة الرجل.

نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج في سويسرا يفتح باب التأويلات مجددا

ــــــان كي مون بخصــــــوص ملف الصحراء  ــــــر الأخير للأمــــــين العام للأمم المتحدة ب التقري
ــــــة تحركاته على أكثر من جبهة لتأكيد دعم حلفائه  ــــــة لم يصرف المغرب عن مواصل المغربي
الاســــــتراتجيين وذلك قبل صدور قرار حاســــــم نهاية الشهر الحالي من قبل مجلس الأمن 

الدولي.

{من يريد الحكم عليه الانتظار إلى سنة 2019 للظفر بالأغلبية ليأخذ مقاليد الحكم حسب الدستور أخبار

الجديد، لكن أن يبيعوا البلاد لفرنسا وينخرطوا في الحملة مع فرنسا ضد الجزائر، فهم واهمون}.

عمر غول
رئيس حزب أمل الجزائر

ن؛ أولاهما تتعلق بإعادة هيكلة الحقل 
ْ
{المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب تستند على ركيزتي

الديني والثانية تتعلّق بالمراجعات التي انخرط فيها محكومين سابقين في قضايا الإرهاب}.

حكيم بنشماش
رئيس مجلس المستشارين بالمغرب

الصحراء القضية الأولى للمغاربة

عبد الفتاح الفاتحي:

الأولوية في هذا التوقيت 

هي الضغط في اتجاه 

قرار أممي متوازن

} وزير الدولة في حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، محمد عماري، يتسلم مقاليد وزارة المواصلات، الأحد، بالعاصمة طرابلس 
في خطوة إضافية نحو ترسيخ الحكومة سلطتها في البلاد.

بريطانيا لا تستبعد 

إرسال قوات إلى ليبيا
} لنــدن - قال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
فيليـــب هاموند، الأحد، إنه لا يمكنه اســـتبعاد 
إرســـال قوات إلـــى ليبيا إذا طلبـــت الحكومة 
الليبيـــة ذلـــك لكن ســـتكون هنـــاك حاجة إلى 

موافقة البرلمان البريطاني.
وتدعـــم القوى الغربية حكومـــة الوفاق في 
ليبيا وتأمل في أن تطلب دعما خارجيا لمواجهة 
متشـــددي داعش والتصدي لتدفـــق المهاجرين 

وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا.
وقـــال هاموند لصحيفة صنـــداي تليغراف 
”ليـــس مـــن المنطق اســـتبعاد أي شـــيء لأنك لا 

تعلم أبدا كيف ستتطور الأمور“.
وأضاف مشـــيرا إلـــى البرلمـــان البريطاني 
”لكن قيـــام بريطانيا بدور قتالي بأي شـــكل برا 

أو بحرا أو جوا ترجع إلى مجلس العموم“.
وقـــال هامونـــد للبرلمان الأســـبوع الماضي 
إنـــه لا توجد خطط لإرســـال قـــوات قتالية إلى 
ليبيـــا وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن 
قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا. 
وتعاني ليبيا الفوضـــى منذ أن أطاح مقاتلون 

يدعمهم الغرب بمعمر القذافي عام 2011.
وقال هاموند إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب 
تدخلا عسكريا لكنه أكد أن وجود معقل للدولة 
الإسلامية في ليبيا قد يمثل خطرا على أوروبا.

وتابع ”إذا ترســـخت قدما داعش في ليبيا 
وســـعى لاســـتغلال ذلك بإدخال إرهابيين إلى 

أوروبا فسيمثل هذا خطرا علينا جميعا“.



} أنقــرة – أحيـــا الأرمن حـــول العالم، الأحد، 
الذكـــرى الأولى بعـــد المئة للإبـــادة الجماعية 
التـــي طالـــت بنـــي جلدتهـــم على يـــد القوات 
العثمانية في شرق تركيا إبان الحرب العالمية 
الأولى في ظل التوترات السياسية التي أقضت 

مضاجع الأرمن في تركيا.
وتجـــد الأقليـــة الأرمينية التـــي تعيش في 
تركيا نفســـها وسط صراع سياســـي قائم منذ 
عقود طويلة بســـبب تلك القضية. ورغم تعديل 
قانون الهجـــرة في 2014 الذي شـــجع البعض 
منهـــم على الســـعي للحصول علـــى إقامة لكن 

عليهـــم أن يثبتـــوا أن لديهـــم مدخـــرات كبيرة 
وسداد غرامات.

وخلال جلســـة برلمانية الأسبوع الماضي، 
رفـــع كارو بايلان، الذي أصبـــح العام الماضي 
واحـــدا مـــن ثلاثة نواب مـــن أصـــول أرمينية 
يدخلـــون البرلمـــان التركي للمـــرة الأولى منذ 
نصف قرن صـــورا لنواب أرمن قتلوا عام 1915 

وطالب المجلس بالتحقيق في مقتلهم.
وقـــال بايـــلان لوكالـــة رويترز إن ”ســـبب 
إصـــراري على هذا الموضـــوع القائم منذ مئة 

عام أنه مازال يؤرق تركيا.“

ويمثل الـ24 أبريل من كل عام ذكرى الإبادة 
التـــي تنكرها أنقرة جملة وتفصيلا ويحمل في 
طياته معاناة يسردها شباب وأهالي وعائلات 
الأرمـــن في كتب وحكايات منذ 1915 وهو العام 

الذي شهد تلك المذابح.
كنيســـة  الأرمـــن  المهاجـــرون  ويمـــلأ 
بروتســـتانتية فـــي اســـطنبول كل أحـــد لأداء 
الترانيم الدينية ويستخدم الدور السفلي منها 
كمدرسة ابتدائية غير رسمية بها 140 مهاجرا. 
وأشار متطوع إلى أن السلطات التركية تغض 
الطرف حتى يتســـنى للمدرســـة إتباع النظام 

التعليمي لأرمينيا.
وقالت أنا مراديان، الباحثة المســـتقلة في 
يريفـــان إن“واحدا من كل ثلاثـــة أرمن لا يعتزم 
العودة. لقد كبروا في السن وتكيف أولادهم مع 
الحيـــاة في تركيا ويعرفون اللغة التركية. وهم 

يريدون البقاء إذا لم تطردهم تركيا.“

يريفـــان  الأرمينيـــة  العاصمـــة  وشـــهدت 
فعاليات إحياء ذكرى المذابح بمشاركة رؤساء 
وزعمـــاء العديد مـــن الدول الأجنبية وبشـــكل 
خاص تلك التي اعترفت بالإبادة فضلا إلى عدد 

من مشاهير الثقافة والفن.
وتختلـــف تركيـــا وأرمينيـــا بشـــدة علـــى 
توصيف هذه المأســـاة، ففي حين ترى يريفان 
أنها كانـــت إبـــادة جماعية، تصـــر أنقرة على 
القول إن مـــا جرى لا يعدو أن تكون أعمال قتل 
وقعت بســـبب الحرب وأن الضحايا لم يكونوا 

من الأرمن فقط بل من الأتراك والأكراد كذلك.
ويظهر الأرمن تمســـكا بالرواية التاريخية 
التي تشـــير إلى أن المذابح المرتكبة في حقهم 
أودت بحياة أكثر مـــن مليون ونصف أرميني، 
بينمـــا تقـــول تركيـــا أن عددهـــم لـــم يتجاوز 
ثلاثمائة ألف شـــخص، وبيـــن الروايتين يبقى 

التوتر سيد الموقف.
وطيلـــة عقـــود ســـعى الأرمـــن إلـــى إبقاء 
قضيتهـــم ضمن صدارة قضاياهـــم عبر تنظيم 
الفعاليات سنويا والتحرك في المحافل الدولية 
ويطالبـــون بحقوقهم التاريخيـــة داخل تركيا 
على أســـاس أن لهـــم أراضي تســـمى بأرمينا 

الغربية وهو ما ترفضه أنقرة.
ويقول مراقبون أنه في حال اعترفت تركيا 
بالمجازر سيكون لزاما عليها صرف تعويضات 
قد تفوق مائـــة مليار دولار، كما أنه من الممكن 
في هذه الحالـــة أن تطالب أرمينيا بحقوق لها 
في تركيا، وهذا ما يفسر التعنت التركي حيال 

هذه القضية.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مـــرارا عن غضبـــه من جهـــود دوليـــة لاعتبار 
المذبحـــة التي مر عليها قـــرن من الزمان إبادة 

جماعية وهدد بترحيل المهاجرين الأرمن.
لكنـــه تحرك أيضـــا في اتجـــاه المصالحة 
وعبـــر في 2014 عن عزائه فـــي أرواح من قتلوا 
وأوفد وزيرا لحضور قداس كنســـي في الذكرى 
المئويـــة للمذبحة العام الماضـــي. ومع ذلك لا 
يزال المسؤولون الأرمن يوجهون الاتهامات له 

بالتقاعس في حل هذه القضية.

} لنــدن - لم يســـهم الدعم القـــوي الذي قدمه 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوبامـــا إلى رئيس 
الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون في تهدئة 
النفـــوس بين المعســـكرين المؤيـــد والرافض 
لمسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي، بل زاد 

من التشنج داخل بريطانيا.
فقد تعرض أوباما لحملة انتقادات واسعة 
في لنـــدن لموقفه من بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبى من عدمه، خاصـــة من الذين يؤيدون 

تعليق عضويتها في التكتل.
وأثـــارت تصريحـــات أوبامـــا جـــدلا خلال 
زيارتـــه التـــي اســـتمرت ثلاثـــة أيـــام بإبلاغه 
بريطانيا بشـــكل صريـــح ضـــرورة بقائها في 
الاتحـــاد، وتســـبب في غضب منتقـــدي التكتل 
فيما يتعلق بإبرام اتفاق تجاري في حال حصل 

”الطلاق“.
وفـــي أحـــد أقـــوى التدخـــلات الأميركيـــة 
في شـــؤون دولـــة أوروبية غربيـــة منذ الحرب 
البـــاردة، قال الرئيس الأميركـــي إن ”بريطانيا 
ســـتتراجع إلـــى آخـــر المراتـــب علـــى صعيد 
العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما 

خرجت من الاتحاد الأوروبي“.
وأكد في مقابلة مع شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
البريطانيـــة، أنه ”لـــن يكون بوســـع بريطانيا 
التفاوض مع الولايات المتحدة على أي شـــيء 
بأسرع من الاتحاد الأوروبي“. وقال ”لن نتخلى 
عن جهودنـــا للتفاوض في اتفاق تبادل حر مع 

شريكنا الأكبر، السوق الأوروبية“.
ولكنـــه حـــذر فـــي الوقـــت نفســـه مـــن أن 
التفاوض بشـــأن اتفاق للتجارة بين بريطانيا 
والولايات المتحدة قد يستغرق ما بين خمسة 
وعشرة أعوام إذا صوتت بريطانيا بالانسحاب 
مـــن الاتحاد الأوروبي خلال الاســـتفتاء المقرر 

بعد شهرين.

وكان أكثـــر من مئة نائـــب معارض لأوروبا 
قد وقعوا رســـالة تدعو أوباما إلى عدم التدخل 
في النقاشـــات حول الاستفتاء قبيل زيارته إلى 

لندن.
ومع استمرار صمت حكومة ديفيد كاميرون 
وعـــدم التعليق على هـــذا الوضع، أعلنت بيني 
موردونت، وزيرة القوات المسلحة البريطانية 
المنتميـــة لحزب المحافظين الحاكم، عن رفض 
تدخل أوباما في مســـتقبل بلادها، واصفة إياه 

بالجاهل.
تليغـــراف“  ”صنـــداي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن موردونت، الأحـــد، قولها إن 
”الرئيـــس أوبامـــا أظهـــر جهلا محزنـــا حيال 
الضـــرر الذي يحدثـــه الاتحاد للأمـــن القومي 

البريطاني“.
وهاجمت الوزيـــرة أوباما لتدخله كذلك في 
مجريات الحملة ســـواء للبقـــاء أو للخروج من 
الاتحاد الأوروبى، معتبرة أنه فشـــل في تقدير 
كيف يقـــوض القضاة الأوروبيـــون والقوانين 
الأوروبيـــة بشـــأن الهجرة، الجهـــود المبذولة 

للتصدي للإرهاب.
وتقـــول موردونت التي عملـــت من قبل مع 
الرئيـــس الأميركي الجمهوري الســـابق جورج 
بوش، إنها تتفق مـــع أوباما على أن بريطانيا 
والولايات المتحدة حليفيـــن مميزين ويلعبان 
معا دورا هاما في نشر الديمقراطية والأمن في 
أنحـــاء العالم، لكن لا يجـــب التعامل مع قضية 

مصيرية بهذا الأسلوب.
وكان عمـــدة لندن بوريس جونســـون الذي 
بـــات من أشـــد معارضي كاميرون بشـــأن هذه 
القضية قد أبدى في وقت ســـابق رفضه تدخل 
أوباما في مســـتقبل عضوية بلاده في التكتل، 
واصفا تصريحات الرئيـــس الأميركي في هذا 

الشأن بـ“النفاق المشين“.
وقبل أشهر من خروجه من البيت الأبيض، 
يبـــدو أن أوبامـــا قـــرر الخوض شـــخصيا في 
المعركـــة وتقديم الدعم لكاميـــرون الذي تعتبر 
بـــلاده حليفـــا مميـــزا للولايـــات المتحدة في 
أوروبا، لكن تدخله أفقده شعبيته في بريطانيا. 
وللإشـــارة فـــإن الإدارة الأميركيـــة تمكنت في 

الســـنوات الأخيرة من تعميق علاقتها بفرنسا 
وإيطاليـــا والأطراف الأوروبيـــة الأخرى حول 
القضايا الرئيســـة مثل مكافحة الإرهاب وأزمة 

الهجرة الأوروبية.
ويعتقـــد مراقبون أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد، لن يمثل كارثة دبلوماسية واقتصادية 
للولايات المتحدة، بل قد تستفيد منه واشنطن 
فـــي تعزيز علاقـــة التحالف القديمـــة وتعميق 
التعاون بينهما بشـــكل غيـــر ممكن مع الوضع 
الراهن، وذلـــك في ما يتعلـــق بقضايا التنمية 

والأمن العالمي.
وســـيتوجه البريطانيون لمراكـــز الاقتراع 
في الــــ23 من يونيو المقبل في اســـتفتاء مثير 
للجـــدل، في الوقت الـــذي يقود فيـــه كاميرون 
جهـــودا مـــن أجل بقـــاء بريطانيا فـــي التكتل. 
وكانت هناك تكهنات واســـعة النطاق بأن يدعم 

أوباما موقف كاميرون.
لاســـتفتاء  الرســـمية  الحملـــة  وانطلقـــت 

البريطانييـــن فـــي منتصف الشـــهر الماضي، 
حيث يقـــول مراقبون إن الاســـتفتاء ســـيكون 
مصيريـــا فـــي تحديد المســـتقبل السياســـي 
لرئيس الوزراء، في ظل الجدل المتصاعد حول 

هذه القضية.
وكان كاميـــرون يأمـــل بدعوته إلـــى إجراء 
الاســـتفتاء فـــي أن ينهـــي الانقســـامات التي 
تعصف بحزبـــه المحافظ، لكن مـــرارة الحملة 
أثارت مخاوف على مستقبل الحزب ومستقبله 
الشـــخصي. وبلغ مؤيدو الخـــروج حد توجيه 
الانتقـــادات إلـــى حكومتهـــم لدعـــم حججهـــم 

وتسجيل نقاط.
وتطرح هذه الأجواء المســـمومة المســـألة 
لديفيـــد  السياســـي  بالمســـتقبل  المتعلقـــة 
كاميرون، أيا تكن نتيجة الاســـتفتاء، إذ تعطي 
اســـتطلاعات الرأي مؤيـــدي البقاء في الاتحاد 
الأوروبـــي تقدمـــا طفيفا، لكن مـــن المتوقع أن 

تكون النتيجة متقاربة.

ويؤكد كاميرون ثقته في فوز معسكره وإن 
كانت هذه القضية تقسّم حزب المحافظين الذي 
يتزعمه، وذلك بالرغم مـــن الصعوبات الأخيرة 
التي واجهها وفقدان الشـــعبية المرتبطة كلها 

بوثائق ”أوراق بنما“.
وأطلـــق المعارضـــون للبقـــاء حملة ”فوت 
ليـــف“ قبـــل فترة، وهـــي مبادرة تشـــارك فيها 
أحزاب عـــدة يدعمها خصوصـــا 128 نائبا من 
المحافظيـــن وفرضـــت نفســـها متقدمـــة على 
الحركـــة التـــي يدعمها زعيم حزب الاســـتقلال 

”يوكيب“ نايجل فاراج.

تســــــبب تدخل الرئيس الأميركي في مناقشات عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 
سخط المعسكر المؤيد للخروج. ويقول مراقبون إن القضية تطرح مشكلة للولايات المتحدة 
نظــــــرا لعلاقتها الوطيدة مع هــــــذا البلد، وهو ما جعل أوباما يحاول تبرير موقفه بشــــــأن 

مساعيه في إقناع البريطانيين في النادي الأوروبي.

طــــــوت حادثة إبادة الأرمن على يد الجيش العثماني عامها الأول بعد المئة ولا تزال تركيا 
على خطــــــى العثمانيين تنكر التاريخ والواقع. وبينما يعــــــد الاحتفال بهذه الذكرى محطة 
ــــــون أن تجد هذه القضية  توتر جديدة بين الأرمن والأتراك في كل ســــــنة، يســــــتبعد مراقب

طريقها للحل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوباما يثير سخط معارضي بقاء بريطانيا في النادي الأوروبي
[ الرئيس الأميركي يحذر لندن من تبعات مغادرة أوروبا [ الانقسامات حيال العضوية تهدد حزب كاميرون

◄ ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال 
المدمر الذي ضرب سواحل الإكوادور، 

الأسبوع الماضي، بقوة 7.8 درجات 
على مقياس ريختر إلى قرابة 650 

شخصا، بحسب ما قاله الرئيس رفائيل 
كوريا، الأحد.

◄  أظهرت التحقيقات أن نجم 
الشعرواي، أحد انتحاريي هجمات 

بروكسل، كان على علاقة وطيدة بمهدي 
نموش المعتدي على المتحف اليهودي 

في بروكسل، وهو مقرب كذلك من 
منفذي اعتداءات باريس في يناير العام 

الماضي.

◄ ذكرت صحيفة ”بولتيكو“ الأميركية، 
الأحد، أن جو أيدو مساعد مرشح 

الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، 
هدد أعضاء من الحزب الجمهوري 
قبيل المؤتمر العام الذي سيختار 

منافس الحزب الديمقراطي.

◄ قالت الشرطة المجرية، الأحد، 
إنها اعتقلت بريطانيين اثنين 

وهنديا، مساء السبت، للاشتباه في 
أنهم حاولوا تهريب أكثر من عشرة 

مهاجرين يحملون الجنسية السورية 
والأفغانية بشكل غير مشروع إلى 

النمسا.

◄ كشف حميد رضا نائيني نائب 
رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان 

الإيراني في تصريح لموقع البرلمان 
”خانه ملت“ عن وجود 200 ألف معتقل 

في سجون البلاد، منتقدا ظاهرة تزايد 
أعداد المساجين.

◄ نشرت كوريا الشمالية نحو 300 
وحدة من قاذفات الصواريخ المتعددة 

الحديثة في الجزء الشمالي من 
الخط العسكري الفاصل مع جارتها 

الجنوبية، ما شكل نوعا آخر من 
التهديدات على أمن العاصمة سول 

وضواحيها.
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أخبار

باختصارفي ذكرى الإبادة.. التوترات السياسية تؤرق الأرمن في تركيا

«الاتحاد الأوروبي قوي ولكنه ضعيف على مستوى القرارات، وهذه مشكلته اليوم. وقد يكون 

هذا الأمر ناجم عن كونه يظهر قدرا قليلا جدا من التضامن}.

أندريه دودا
الرئيس البولندي

«مســـتعدون لوقف التجارب النوويـــة إذا علقت أميركا المناورات العســـكرية مع كوريا الجنوبية. 

ومضطرون لتطوير أسلحة نووية لمواجهة السياسيات العدائية تجاهنا}.

ري سو يونغ
وزير الخارجية الكوري الشمالي

أين المفر

عيد الضحية

بيني موردونت:

 أوباما أظهر جهلا حيال 

تهديد الاتحاد الأوروبي 

لأمن بريطانيا القومي

بوريس جونسون:

 تدخل أوباما في مستقبل 

عضوية بريطانيا في 

التكتل نفاق مشين

كارو بايلان:

سبب إصراري على 

الموضوع القائم منذ مئة 

عام أنه مازال يؤرق تركيا
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} تســـليط الضوء على البعض من المعلومات 
الموثقـــة تاريخيـــا حـــول مصـــادر التحكم في 
الـــدور الأممي الذي أدّى إلـــى احتلال العراق 
وتدميـــره تدميرا شـــاملا، يفتـــح أمامنا آفاقا 
الأمميـــة  للمنظمـــة  الجديـــدة  الأدوار  حـــول 
وآلياتهـــا فـــي منطقتنا، ولربمـــا يقنعنا، قبل 
فوات الأوان، بمراجعة الأدوار والمهمات التي 
ينفذهـــا المبعوثون الأمميـــون الذين يصولون 
ويجولون في بلداننـــا العربية، منذ عام 2003 
حتى يومنا هذا، من مناطق الصراع والاقتتال 
الطائفـــي المغلوبـــة على أمرهـــا، إلى صالات 
الحوار في جنيـــف والصخيرات وغيرها، من 
دون أن يُنصَـــف الحق أو يتحقـــق الإنصاف، 
حيث العمليات الحربية العسكرية والإرهابية 
والقصـــف والتفجيـــرات تتصاعـــد، وأعـــداد 
والمهاجرين  والمشـــردين  والجرحـــى  القتلـــى 
تتزايـــد، والهـــدم والدمار الشـــامل يجتاحان 
بلدان النزاع من دون رادع، ومشروع الفوضى 

وبلقنة العرب ومنطقتهم في تقدم مطرد.
هانـــز  بكتـــاب  هنـــا  الاستشـــهاد  يمكـــن 
كريســـتوفر فون ســـبونيك ”تشـــريح العراق: 
عقوبات التدمير الشـــامل التي سبقت الغزو“، 
حيـــث أن المؤلف يعـــد أهم شـــاهد عيان على 
مأساة الشعب العراقي في ظل عقوبات التدمير 
الشامل التي فرضها مجلس الأمن عليه، وأحد 
أهم المبعوثين الأمميين للعراق في حينه، علما 
بأنه قد تم الكشف عن العديد من الأدلة الموثقة 
الأخرى والعديـــد من المصادر المحُكَمة في هذا 

الشأن خلال العقدين الأخيرين.

مأساة دامية

كمـــا ورد في مقدمـــة الكتاب، يســـرد فون 
سبونيك ما تختزله الأخبار إلى مجرد عناوين 
وفقـــرات إخبارية،  صماء فـــي أغلب الأحيان، 
فالعشرات من التقارير التي نعرف منها مجرد 
”مانشـــيتات“ عريضـــة تمثل في هـــذا الكتاب 
صفحات متتالية تكشـــف الجوانب الإنسانية 
فـــي تفصيلاتهـــا الحياتيـــة، وبالأحـــرى في 
جوانبها المأساوية الدامية، فالعراق بالنسبة 

إلى المؤلف ليس مجرّد اسم على الخارطة.
يؤكـــد هانز في تقديمـــه للكتاب أن العراق 
حُـــرم مـــن كل الخيـــارات التـــي كانـــت أمام 
جميع أطراف الصراع ”بمـــا فيها أمانة الأمم 
المتحـــدة“، والتـــي لو كان قـــد اختيرت طريقة 
الحوار لكان العالم اليوم أكثر أمنا، ولكن ”لقد 
أزيح دكتاتور، ورُفعت عقوبات اقتصادية، ولم 

يُعثر على أسلحة دمار شامل، إلا أن ارتدادات 
هـــذا الزمـــن المضطـــرب مازالـــت حاضرة في 

الشعور داخل العراق وخارجه“.
ويشـــرح هانز كريستوفر فون سبونيك أن 
مســـؤولياته في تلك المهمة، كما فهمها، كانت 
تتعلق بوظيفتين رئيســـيتين؛ الأولى أن يكون 
مديرا ناجحـــا لبرنامج النفـــط مقابل الغذاء، 
والثانية أن يشـــرح للأمين العام للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي حال الأوضاع الإنسانية 
في العـــراق. ولكن يعترف ســـبونيك بأنه في 
وقت متأخر جـــدا علم أن فهمه ”لهذه الوظيفة 
الثانية لم يكن مستساغا في واشنطن ولندن، 
وقد أفصـــح جيمس روبين، الناطق الرســـمي 
باســـم وزيـــرة الخارجيـــة الأميركيـــة مادلين 
أولبرايـــت، عن هذا الأمر فـــي موجز صحافي 
بوزارة الخارجية الأميركية، إذ قال هذا الرجل 

يتقاضى راتبه ليعمل لا ليتكلم“. 
وهنا يتســـاءل هانز ”هل كان منسق الأمم 
المتحدة للشؤون الإنســـانية أداة استغلال أم 
كان مشـــاركا مقبولا في الســـجال العراقي؟“، 
في إشـــارة واضحة لحجـــم الهيمنة على دور 

المنظمة الأممية.
ويؤكـــد المبعوث الأممـــي أن مجلس الأمن 
أخفق في تنفيذ سياساته ضمن الحدود التي 
رســـمها ميثـــاق الأمم المتحـــدة. ويدعم صحة 
رأيـــه هـــذا من خـــلال التأكيد علـــى أن ”الأمم 
المتحدة نفذت العقوبات الاقتصادية الشـــاملة 
من دون تحديد متقن مســـبق لحاجات السكان 
المدنيـــين“، وأيضا ”أن قـــرارات الأمم المتحدة 
المصاحبة للعقوبات صيغت بشـــكل غير دقيق 
ولذلـــك كانـــت عرضـــة للتأويل وللاســـتغلال 
السياســـي“، إضافـــة إلـــى العديد مـــن الأدلة 

والبراهين الأخرى. 
وللتحديد يؤكد الكاتب أن الخطوة الأولى 
فـــي اتجاه خرق القانـــون الدولي بدأت عندما 
رفـــض الأمـــين العـــام الاســـتجابة لتحذيرات 
المبعوثـــين الأمميين منذ عام 1991، التي نبّهت 
إلى بداية تكوّن كارثة إنســـانية. أما الخطوة 
الثانية فـــي مخالفة القانـــون الدولي فتتعلق 
بالأســـلوب الـــذي نفذ مجلس الأمـــن به مهمة 

الإشراف المنوط به.

إبادة جماعية

أكـــد الكاتب فـــون ســـبونيك أن العقوبات 
التـــي فرضت علـــى الشـــعب العراقـــي كانت 
انتهاكا مباشـــرا لاتفاقية لاهاي وأنظمة 1907 
(ويشـــار إليها أيضا في اتفاقية جنيف 1949) 
التي تنص على أنه ”لن ينزل بالســـكان عقاب 
عام أو عقاب مالي أو خلاف ذلك بسبب أفعال 
أفراد لا يمكن اعتبار الســـكان مسؤولين عنها 
جماعـــات أو فـــرادى“. وأن مجرد مؤشـــرات 
ســـوء التغذية والأمية خلال أعوام العقوبات 
وأســـبابها تعتبـــر أدلـــة على انتهـــاك للمادة 
50 مـــن الاتفاقيـــة. إضافة إلـــى أن العقوبات 
الاقتصاديـــة كانت قـــد فقدت شـــرعيتها بعد 
أن انتهت أســـبابها، فـــكان اســـتمرارها يعد 

انتهـــاكا خارقا للمواثيق الدوليـــة، مؤكدا أن 
العقوبات ضد العراق كان يســـتهدف الشعب 
العراقي وليس النظام، فكان الأطفال والشباب 
وتعليمهم وصحتهم ومستقبلهم هدفا رئيسيا 

لجحيم تلك العقوبات الظالمة والقاتلة.
ويؤكـــد المبعـــوث الأممـــي الســـابق فـــي 
الصفحـــة 212 مـــن كتابه، أن معرفـــة المنظمة 
الدولية بالكارثة، التي يعيشها الشعب العراقي 
وتجاهلها، والتمسك بسياساتها ترسخ علاقة 
سببية وتشير إلى ”دليل النية الذي يقود إلى 
دليـــل انتهاك واع لحقوق الإنســـان والقانون 
الإنســـاني من جانـــب الحكومـــات الممثلة في 
مجلس الأمن، أولها حكومتا الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا“، ويبرهن صحة كلامه في هامش 
الصفحة بأن سلسلة أسباب موت الأطفال في 
العراق كانت تؤكد وجود النية في قتل أطفال 

العراق بواسطة العقوبات.
كمـــا يؤكد أنه ”كان يمكـــن أن يعد مجلس 
الأمن برنامـــج النفط مقابل الغـــذاء كي يقوم 
فعلا بإعفاء الســـكان المدنيـــين من النقص في 
الأدوية وانعدام المعدات التشـــخيصية ومواد 
التعليـــم وغيرهـــا، وحقيقـــة أن مجلس الأمن 
توفر على خيارات لفعل ذلك، واختار ألا يفعل، 
تقود ثانية إلى مســـألة ’النيـــة‘ وتؤكد أن عدم 
كفاية الإمدادات الإنســـانية تحـــت العقوبات 

شكل أيضا خرقا للقانون الإنساني الدولي“.
ويكشف الكتاب أن العقوبات التي فرضت 
علـــى الشـــعب العراقـــي كانت أبشـــع جريمة 
منظمـــة، معـــدة مســـبقا، وصلت إلـــى درجة 
الإبادة الجماعية، ويدعم الكاتب رأيه بالتقرير 
الذي قدمـــه الخبير في العلـــوم الدولية مارك 
بوسيوت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في الأمم المتحدة في العام 2000 والذي توصل 
إلى استنتاج أن ”نظام العقوبات ضد العراق 

كان ذا غرض واضح هو إنزال عقوبة متعمّدة 
بالشـــعب العراقي لناحية ظروف حياته، وهي 
عقوبة محســـوبة لإحداث تدمير مادي كليا أو 
جزئيـــا، أي أن الحكومات الأعضاء في مجلس 
الأمن خرقـــت المادة 2 من اتفاقيـــة نبذ الإبادة 
الجماعية لعام 1948“. وكانت دعوات لأنســـنة 
العقوبات المفروضة على العراق قد صدرت عن 
وكالات ومســـؤولي الأمم المتحدة في العراق، 
ومن منظمات مدنية ودينية في أنحاء العالم، 
ومن البابا يوحنا بولس الثاني، ومن نيلسون 
مانديلا، وشخصيات أخرى مرموقة، لكنها لم 
تحدث أي فارق في سياســـة مجلس الأمن، لقد 

تم تجاهلها. 
العراقيـــة  الموجـــودات  تجميـــد  تم  وقـــد 
في الخـــارج بما فيهـــا موجـــودات المواطنين 
كبلـــد،  ”العـــراق  وكان  الأفـــراد،  العراقيـــين 
والعراقيـــون كمواطنين يعتمدون على مجلس 
الأمـــن للبقاء على قيـــد الحياة، لا ســـيما في 
أعوام العقوبات الأولـــى“، حيث إنه تم فرض 
المقاطعة والحصار التام حول العراق بموجب 

أخطر وأقسى بنود ميثاق الأمم المتحدة.
إن تخطيـــط برنامج النفـــط مقابل الغذاء 
وتمويلـــه وتنفيـــذه كان يعكس قســـوة لافتة 
مـــن جانب مجلس الأمـــن، وكان محظورا على 
العراق بيـــع نفطـــه أو اســـتيراد احتياجاته 
بشـــكل مباشـــر، وكان يتم ذلك فـــي ”ضوابط 

صارمة من مجلس الأمن“.
 إذ طالـــب مجلس الأمن بـــأن ينقل العراق 
مســـؤوليات عوائد نفطه إلـــى الأمم المتحدة، 
ويتحـــول إنتـــاج النفط تحت إشـــراف دولي 
ويكـــون خاضعا لضوابط تصدير واســـتيراد 
صارمـــة. ويذكر الكاتـــب أيضـــاً أن الميزانية 
المقترحـــة، في بداية مهمته، من أجل بقاء 22.5 
مليون عراقي مدة ســـتة أشهر كانت بقيمة 2.7 
مليار دولار، وفي هامش الصفحة يشـــير إلى 
مدى لا عدالـــة ولا عقلانية هـــذا المبلغ مقارنة 
بميزانيـــة الأمم المتحـــدة لنفس الفتـــرة التي 

بلغت 2.4 مليار دولار.
ويعترف هانز بأن مصـــدر تمويل برنامج 
النفط مقابل الغذاء كان عراقيا صرفا، ولم تكن 
هناك أي آلية لســـد أي نقص من مســـاهمات 
خارجية، وأن الإشارة إلى المساعدة الإنسانية 
بحســـب تعبيره ”كانت تعزز الملاحظة الكاذبة 
بأن ثمة دعما ماليا خارجيا“، فقد كانت المبالغ 
المطلوبة تُســـلّم من خزينـــة الأمم المتحدة إلى 
حساب النفط العراقي في بنك باريس الوطني 

من الدخل المحصل من نفط العراق. 
إضافـــة إلى ذلك لم تكن الأمـــوال العراقية 
تســـتخدم بكفاءة من قبـــل الأمم المتحدة التي 
كانت تتولى التفاوض بشأن الرسوم وأسعار 
الفائدة المتعلقة بالودائـــع العراقية في البنك 
المذكـــور، وكان مقـــرر الأمم المتحـــدة يرفـــض 
إنجاز الإمداد بالمؤن المدنية الأساسية من سلع 
غذائية وطبية ضرورية قبل وصول المبالغ إلى 

خزينة البنك.
كان المبلـــغ الفعلي الذي يُصرف لمســـاعدة 
العراقيين علـــى البقاء لا يزيد علـــى 66 بالمئة 
من إيرادات النفط. وكان ذلك يعادل 118 دولاراً 
للفرد العراقي في الســـنة، ”وهذا يعني أن لكل 
مواطـــن عراقي 32 ســـنتا في اليـــوم، هي ثمن 
مـــواد غذائية وطبية وزراعيـــة وكهرباء وماء 

وصرف صحي وتعليم“.
والعراقيـــل  الأمـــوال  فـــي  النقـــص  كان 
ـــد ممثلي الولايات  البيروقراطيـــة وكذلك تعمُّ
المتحدة والمملكة المتحـــدة في لجنة العقوبات 
التابعة للأمم المتحدة المنع عن تقديم الإمدادات 

الإنسانية، كان ذلك كله عناصر لسياسة إغفال 
دوليـــة. كما كان هناك احتـــواء متعمد وتركيز 
على نزع الأســـلحة ”التي لـــم يكن لها وجود“ 

فاق الاهتمام بالوضع الإنساني.

انتهاكات الأمم المتحدة

في الصفحة 213 من الكتاب يقول المبعوث 
الأممـــي هانـــز ســـبونيك ”يصح الاســـتنتاج 
القائل، من بين أمـــور أخرى، إن مجلس الأمن 
خـــرق اتفاقيـــة الأمم المتحدة لحقـــوق الطفل، 
واتفاقيـــة نبـــذ الإبـــادة الجماعيـــة، واتفاقية 
الحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية، 
منـــذ بداية برنامـــج النفط مقابـــل الغذاء في 
عـــام 1996 من خلال وضع قيـــود صارمة على 
حقـــوق الأطفال في الصحـــة والتعليم وتنمية 

شخصياتهم“.
ويؤكد الكاتـــب أن ”قرارات معاقبة العراق 
التـــي اتخذهـــا مجلـــس الأمن الدولـــي كانت 
غامضة ومن دون أهداف مفَصلة للعقوبات ولا 
للاســـتثناء الإنساني“، كما كان الإطار الزمني 
للعقوبات مفتوحا، من دون إشراف مستمر من 
مجلس الأمن، ومن دون وجـــود مأمور مظالم 
يمكـــن اللجوء إليه، وكان كل هذا وأمور أخرى 
كثيـــرة مخالفا للميثـــاق وللاتفاقيات الدولية 

وخرقاً لكل الدساتير الإنسانية. 
واســـتمرت هـــذه العقوبـــات للنهاية، أي 
إلى أن أكملـــت أهدافها في تدمير أمة بأكملها 
مـــن دون أي وازع، رغم أنه لم يكن هناك شـــح 
في التحذير من تجاهل حقوق الإنســـان سنة 
إثر ســـنة من قبل المجتمـــع الدولي والمنظمات 
العـــام  والأمـــين  والحكومـــات  المتخصصـــة 
الكنائـــس  وقـــادة  المتحـــدة  الأمم  وموظفـــي 

والأشخاص ذوي الضمائر الحية.
وفي ســـياق مـــا ذكره ســـبونيك فإن عمق 
خطورة المأساة العراقية يكمن في أنها لم تكن 
عرضية أو نشـــأت عن جهل، بل كانت بســـبق 
الإصـــرار والترصـــد والتعمـــد، وتدمير الأمة 
العراقيـــة كان هـــدف تلك العقوبـــات، وهدف 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المتحكمتين 
فـــي إرادة المنظـــمـــة الأمميـــة، كمـــا جاء في 

الكتاب.
إن المعلومـــات الموثقـــة الـــواردة فـــي هذا 
الكتاب، والتي لا يمكـــن جردها كلها في مقال 
صحافي، تمثل ناقوس خطر لا يمكن تجاهله، 
حول انتهاء دور الأمم المتحدة الذي نص عليه 
ميثاق تأسيســـه في فرض العدالة ومنع قيام 
الحـــروب، ممـــا لا يترك مجالا للثقـــة بالعدالة 
الدولية أمـــام الدول الصغيرة خارج التكتلات 
الإقليمية أو التحالفات الدولية التي يمكن أن 
تُشـــكل ســـدّا أمام هيمنة غول نظام الأحادية 
القطبيـــة، وإلا فـــإن البشـــرية ستســـتمر في 
الســـير نحو الخلف إلى عصـــر الغاب، حيث 
سيأكل القوي الضعيف دون أي رادع أو وازع 
إنســـاني، فالمواثيق والاتفاقيات الدولية باتت 
أداة تستخدمها الدول المتوحشة لإذلال الدول 
الضعيفـــة والقضـــاء على وجودها والمشـــهد 

العربي يسطع اليوم بالشواهد الحية.

الأمم المتحدة أداة في يد القوى الدولية لمعاقبة شعوب بعينها

يمكــــــن أن تتورّط دول أو أنظمــــــة في جرائم إبادة جماعية، فيعاقب سياســــــيوها على تلك 
الجرائم وينال كل طرف جزاءه. لكن أن تتورّط الأمم المتحدة نفسها في نية إبادة جماعية 
للعراقيين في فترة الحصار الجائر على أطفاله وشيوخه فهنا يكمن الخطر المخيف، حيث 
لا أحد الآن له شــــــرعية التحكيم بين الدول. وهذا ملخص اعترافات هانز كريســــــتوفر فون 
ســــــبونيك، في كتابه الصادر عن مركز دراســــــات الوحدة العربية في بيروت والذي حمل 

عنوان ”تشريح العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو“.

في 
العمق

أطفال العراق ضحايا حرب بقرار أممي

{لقد أدى احتلال العراق إلى تدمير أسس الدولة، ومع ما نراه الآن من نتائج للعملية السياسية الحالية 
فإن المستقبل سيكون أصعب بكثير}.

مؤيد الونداوي
مستشار سياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق سابقا

{العراق بذل جهده في إفشـــال المســـاعي الأميركية، لكن لجان التفتيش التي أرســـلتها الأمم المتحدة 
لعبت دورا تجسسيا وتآمريا على العراق}.

ناجي صبري الحديثي
وزير الخارجية العراقي السابق

[ مبعوث أممي سابق للعراق يؤكد ارتكاب المنظمة الأممية لجريمة إبادة  [ غزو العراق بني على حجج وهمية

لكل مواطن عراقي 32 ســـنتا في 
اليـــوم في فترة الحصـــار ثمن مواد 
غذائيـــة وطبية وزراعيـــة وكهرباء 

وماء وصرف صحي وتعليم

◄

هانز كريستوفر فون سبونيك: 
معرفة المنظمة الدولية 

بالكارثة دليل على انتهاكها 
لحقوق الإنسان

سميرة رجب 
كاتبة من البحرين 

نشطاء شبكة كولومبيا المناهضة للحروب في تظاهرة بواشنطن لتحسيس الرأي العام الأميركي بضرورة محاسبة مرتكبي اعتداءات سجن أبو غريب
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} الريــاض - ينتظر الســـعوديون بمزيج من 
الأمل والترقـــب الإعلان عن خطـــة تهدف إلى 
تحريـــر اقتصاد المملكة مـــن الاعتماد الكثيف 
على النفط وتشـــمل إصلاحـــات جذرية لكنها 
قد لا تخلـــوا من بعض التحديـــات. قد انتظر 
قطاع واســـع من الرأي العام السعودي إعلان 
ولي ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ”رؤية السعودية 2030“، الاثنين، التي 
من المتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الخمســـة 
عشـــر المقبلــة وتضـــع جدول أعمال موســـعا 

لتحقيقها.
ومـــن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل 
الاقتصاديـــة للرؤية التي تعرف باســـم ”خطة 
التحـــول الوطنـــي“ خلال الفتـــرة الممتدة بين 
الأربعة والســـتة أســـابيع القادمة، وستشمل 
وتغييـــرات  العامـــة  للموازنـــة  إصلاحـــات 
تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة، 
خاصـــة وأن ولـــي ولـــي العهد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان كان قد أكد في حـــوار صحافي له 
مـــع وكالة بلومبرغ للأنبـــاء أن المملكة تخطط 
لتأسيس صندوق ضخم بقيمة ترليوني دولار 

لحقبة ما بعد النفط. 
وتدور التكهنات في أوســـاط الســـعوديين 
بخصـــوص فحـــوى الخطـــة علـــى صفحات 
وفـــي  والصحـــف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المحادثات الشـــخصية، الأمر الذي أكد أهمية 
المحاور التي سيطرحها ولي ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

ترحيب وتفاؤل

يبدي الـــرأي العام الســـعودي، لا ســـيما 
الشـــباب، ترحيبـــا وتفـــاؤلا بالخطـــة التـــي 
يتوقعـــون أن تعمـــل علـــى توفيـــر الوظائف 
وإتاحة فرص اقتصاديـــة جديدة وربما المزيد 
مـــن الحريـــات الاجتماعية كالســـماح للمرأة 
بقيـــادة الســـيارة، الأمـــر الذي يشـــير إلى أن 
الحركة الكثيفة التـــي تقودها المملكة العربية 
الســـعودية منذ فترة على المستوى الخارجي 
تعد نتيجة لنقاشـــات معمقة حول التغييرات 
الداخليـــة التي تتطابق مـــع متغيرات الواقع 

الإقليمي والعالمي.
ورغـــم بعـــض المخـــاوف الطبيعيـــة التي 
تصاحـــب لحظات مـــا قبل الإعـــلان عن حزمة 
التغييرات، والتي تطـــرأ على كل المجتمعات، 
فإن العديد من الآراء تؤكد أن التغييرات سوف 
تحمل شـــكلا جديـــدا للعيش فـــي المملكة. إذ 
أبدى البعض في مواقع التواصل الاجتماعي 
تخوفه من مســـألة ترفيع الضرائب والرسوم 
والدفـــع نحو القطاع الخـــاص الذي لا يحظى 
بامتيـــازات القطاع العام، إلا أن ذلك ســـيكون 
في صالـــح الماليـــة العامة، وهذا أمـــر يفهمه 

السعوديون جيدا.
وبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي للرؤية 
السعودية 2030 على موقع تويتر نحو 226 ألف 
متابع منذ إطلاقه رســـميا الأربعـــاء الماضي. 
وغـــرد الكاتب الاقتصادي البـــارز عبدالحميد 
العمري قائلا ”إن الرؤية المستقبلية 2030 هي 
حلم برؤية شاملة للاقتصاد راودني لأكثر من 

عشرة أعوام مضت“. 
وقال في تغريدة أخرى ”تسبب غياب رؤية 
الســـعودية 2030 في هدر تريليونات الريالات 

(مئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات) وتفشـــي 
الاحتـــكار“،  وأضـــاف ”لا يمثل وضـــع رؤية 
الســـعودية 2030 سوى خطوة أولى في طريق 
المليـــون ميل، يبقـــى الأهم آليـــة التنفيذ ومن 

سيعمل عليها“.
بنيـــت الفكـــرة العامـــة حـــول التغييرات 
الاقتصاديـــة  السياســـة  فـــي  المنتظـــرة 
والاجتماعيـــة الســـعودية على جـــرد الواقع 
الداخلي السعودي، وتشخيص الفراغات التي 
يعانـــي منها. فالكثير مـــن الخطوط العريضة 
لرؤيـــة الســـعودية 2030 معروفـــة للكثيريـــن 
وتشـــمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة 
ودورا أكبر للقطاع غير النفطي وتغيير طريقة 
إدارة الدولـــة للاحتياطيـــات الأجنبية لزيادة 

العوائد.
وكان ينظر إلى العاهل الســـعودي الراحل 
الملك عبدالله على أنه صاحب توجه إصلاحي 
منـــذ توليه عـــرش البلاد في 2005. إذ أســـس 
هيئة للاستثمارات وأطلق برنامجا للابتعاث 
مكـــن الآلاف مـــن الســـعوديين مـــن الدراســـة 
بالخـــارج ومنح المرأة الحق في التصويت في 
الانتخابـــات البلدية للمرة الأولـــى، وكان ذلك 
تمهيـــدا لما تقوم به الآن الســـلطات في المملكة 
مـــن تنفيـــذ للتوجهـــات الإصلاحيـــة الأعمق 

المنتظرة.

تنويع النشاطات الاقتصادية

تأتـــي حزمة الإصلاحـــات المنتظر الإعلان 
عنهـــا من قبـــل ولي ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان في ســـياق العمل برأي العديد من 
والتي  الســـعوديين،  الاقتصاديـــين  الخبـــراء 
تنادي بتغيير الرؤية الاقتصادية بشـــكل عام، 
وعـــدم الارتـــكاز فقط على النفط والنشـــاطات 
التـــي تحيط بـــه، بعد أن ظلـــت المملكة تعتمد 
بشـــكل كثيـــف على النفـــط كمصدر رئيســـي 
للإيـــرادات، ويخطـــط صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي لزيادة حجم عوائد الاستثمار 
الأجنبي، الذي لا يتعـــدى الآن 5 بالمئة، ليصل 
إلى 50 بالمئة بحلول عام 2020، حسب تصريح 

ياسر الرميان الأمين العام للصندوق.
فقد أحـــدث هبوط أســـعار الخام ضغوطا 
كبيرة علـــى المالية العامة دفعـــت المملكة إلى 
تســـجيل عجز يقارب الـ100 مليار دولار ســـنة 
2015، الأمر الذي دفع إلى قرار خصخصة جزء 
هام من شركة أرامكو للنفط، وقد صرح الأمير 
محمد بن ســـلمان قائـــلا ”إن الرياض تخطط 
لطـــرح 5 بالمئـــة من شـــركة أرامكـــو العملاقة 
للنفط للتـــداول خـــلال 2017“، مضيفـــا ”الآن 
يتبقى تنويع الاســـتثمارات، لذلـــك فخلال 20 
عاما ســـنصبح دولة لا تعتمد بشـــكل أساسي 

على النفط“.
وتتوازى إشـــكالات هبوط أســـعار النفط 
الخام وتسجيل العجز في الميزانية السعودية 
مع إشـــكالات أخـــرى في قطاعـــات اجتماعية 
مثـــل نقـــص المســـاكن وتوفير نظـــام أفضل 

للرعايـــة الصحيـــة، كما تســـبب عمـــل وزير 
المياه والكهرباء الســـعودي عبدالله الحصين 
ببيانـــات غير دقيقـــة لوضع تعريفـــة جديدة 
للميـــاه والكهرباء في عزل الوزير من منصبه، 
وصرح الخبير والكاتب الاقتصادي السعودي 
فضـــل البوعينين قائلا ”لقد تســـبب الأمر في 
تذمـــر العديد مـــن المواطنـــين والمقيمين الأمر 

الذي أدى إلى إقالة الوزير“. 
ويؤكـــد مراقبـــون أن الســـلوك الحكومي 
السعودي أصبح أقرب إلى التصرف بصرامة 
في كل القطاعـــات الحيوية التي تهم الشـــأن 

العام.

وتفســـر تلك الإجراءات الجديدة بما حدث 
منـــذ ســـنتين، حيث واجهـــت المملكـــة موجة 
الهبـــوط الحاد في أســـعار النفـــط التي بدأت 
منتصـــف عـــام 2014، حيـــث كان الصنـــدوق 
السيادي الســـعودي يدير أصولا قدرت بـ750 
مليار دولار، ولجأت الســـعودية إلى الســـحب 
من أصول الصنـــدوق بمعدل ما يقرب من 100 
مليار دولار ســـنويا. وتشير التقديرات إلى أن 
حجم أصول الصندوق الســـيادي تراجع إلى 
540 مليار دولار. أما العام الماضي فقد سجلت 
موازنة السعودية عجزا قيمته 98 مليار دولار، 
ومـــن المتوقع أن ينخفض العجـــز في موازنة 

العام الحالي ليصل إلى 87 مليار دولار.

تعزيز الكفاءة

الرؤيـــة الإصلاحية الجديـــدة أكثر فعالية 
حســـب المتابعـــين، إذ ينظر للأميـــر محمد بن 
ســـلمان على أنه إصلاحي نشـــط وهو يترأس 
مجلس الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية الذي 
يتولـــى الإشـــراف علـــى الـــوزارات والجهات 

الحكومية المختصة بالاقتصاد.
وفي ظل النطاق الواسع لسلطاته وسرعة 
اتخـــاذ القـــرارات الاقتصادية أصبـــح الكثير 
من الســـعوديين مقتنعين بأنـــه بإمكان الأمير 
محمد بن ســـلمان القضاء على البيروقراطية 
التي طالما أعاقت تنفيـــذ الكثير من العمليات 

الحكومية.
يقـــول الأميـــر منصـــور آل ســـعود كبيـــر 
مديـــري التخطيـــط لـــدى صنـــدوق التنميـــة 
الصناعية الســـعودي ”ســـتكون أول استفادة 
من الإصلاحات هي تعزيـــز الكفاءة والتعاون 
بـــين الجهـــات الحكومية“، مضيفـــا ”الجميع 
سيشـــعر بالتحســـن في كافـــة أوجـــه العمل 
الحكومي وفـــي خدمات التعليـــم والصحة“. 
وتعتبر هذه الخدمات الأساســـيات المباشـــرة 
بمثابة القطاعات التـــي يتعامل معها المواطن 
الســـعودي بشـــكل يومـــي، ومـــن المنتظر أن 

تكـــون تلك القطاعـــات هي القطاعـــات الأولى 
التي ســـتحظى بالتغييـــر. ويقول تركي فدعق 
رئيس الأبحاث والمشـــورة لدى مؤسسة البلاد 
الماليـــة إن ”النمـــوذج الـــذي كان متبعـــا في 
التخطيط على مدى ثلاثة عقود ماضية لم يكن 
نموذجـــا فعالا، كانت هناك تشـــوهات هيكلية 
في الاقتصـــاد وضعف في كفـــاءة التحقيق“. 
ويضيف فدعق ”بعد إنشـــاء مجلس الاقتصاد 
والتنميـــة أصبحت هناك حركية أكثر رشـــاقة 
للتحـــرك بشـــكل ســـريع لمواجهـــة المتغيرات 

وسرعة في عملية اتخاذ القرار“.
 وقد تكون فكرة التخوف من البيروقراطية 
الســـبب الأساســـي وراء تأكيد تركـــي فدعق 
فـــي تصريحه على إجراءات اتخـــاذ القرارات 

والسرعة في تنفيذها.
تنويع البنية الاقتصادية الســـعودية يعد 
مرتكزا محوريا حســـب خبراء في ما ســـيعلن 
عنه ولي ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
فالقطاع الخاص جهة يفكر فيها الســـعوديون 
علـــى أنهـــا المدخـــل الأول لتنشـــيط الـــدورة 
الاقتصاديـــة خارج دائـــرة إنتـــاج النفط وما 
يحيط بها من نشـــاطات اقتصادية تابعة لها. 
إذ يؤكد الاقتصادي السعودي فضل البوعينين 
أن من بين أهم التحديات التي تواجهها الخطة 
المنتظرة هو ”مدى قـــدرة الوزارات الحكومية 
على تحمـــل متطلبات التحـــول الوطني الذي 
يعتمـــد في مداخليه على فكر القطاع الخاص، 
خاصـــة ما يتعلـــق منه بالإنتاجيـــة والقياس 
والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى 
تحقيق أهداف محـــددة“، ويضيف ”هذا قد لا 
يتوافق مع قـــدرات بعض الوزارات في الوقت 
الحالـــي ما يســـتوجب إحداث هيكلـــة في كل 

وزارة لتتوافق مع متطلبات البرنامج“.
لـــم يخف علـــى المتابعين للشـــأن الداخلي 
السعودي أن الجيل الجديد من القيادات انكب 
على تهيئة البنية التحتية المؤسســـاتية لتقبل 
هذه التغييرات، من ذلك العمل على إصلاحات 
صلب الوزارات بشكل مكثف، ويضيف الخبير 
فضل البوعينين في هذا الســـياق قائلا ”هناك 
ورش عمـــل أقيمـــت لتطوير أداء الـــوزارات“، 
لكـــن البوعينـــين يضـــع التحدي ذاتـــه وهو 
البيروقراطيـــة أمام هذه الجهـــود قائلا ”ربما 
لن تكون إعـــادة الهيكلة كافيـــة فبيروقراطية 
الخمسة عقود لن تنجلي من خلال ورش عمل 

أنجزت في شهرين“.

تغييرات الجيل الجديد

يتخوف بعض الســـعوديين مـــن أن تؤثر 
برامـــج الإصلاح علـــى مســـتويات الدخل مع 
لجوء الحكومة إلى خفض دعم الطاقة والمرافق 
وتباطـــؤ وتيرة زيـــادة الرواتب فـــي القطاع 
الحكومي الذي يوظف الكثير من السعوديين. 
وقـــال أحد الســـعوديين فـــي تغريـــدة ”خطة 
الرؤية المستقبلية، أهم شيء بعيدا عن جيوب 
المواطنـــين“، في حين غرد آخـــر قائلا ”الرؤية 

المستقبلية التي سوف يعلن عنها في 25 أبريل 
ســـتضمن بقاء السعودية لســـنوات في حال 
الاســـتغناء عن النفط ولكنها ســـتكون قاسية 
على المواطن“، فيما رأى البعض الآخر أن هذه 
التعليقـــات مهولة جدا ولا يمكـــن أن يتراجع 
مستوى الســـعوديين نتيجة الإصلاحات، ”بل 

إن الإصلاح تقدم وتحسين قبل كل شيء“.
محمـــد  الاقتصـــادي  الكاتـــب  ويقـــول 
الفوزان ”الإشـــكالية في مثل هذه المشروعات 
الاستراتيجية الكبيرة أن فائدتها تتحقق على 
المدى الطويل بينما يتطلب المواطن حلولا آنية 
لمشاكل مثل الإســـكان والبطالة، السؤال الذي 
يدور بين المواطنين هو متى سيشـــعر المواطن 

بالفائدة؟“. 
وسبق أن صرح مســـؤولون بأن الحكومة 
تعتـــزم تعويض محدودي الدخـــل بمدفوعات 
نقديـــة مقابـــل رفع تكلفـــة المرافق، هـــذا بعد 
أن أعفـــى العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز، الســـبت الماضـــي، وزير المياه 
والكهربـــاء عبدالله الحصـــين من منصبه بعد 
انتقـــادات واســـعة لكيفيـــة معالجـــة وزارته 
للتعريفـــة الجديـــدة للميـــاه التي أقـــرت في 

ديسمبر الماضي.
هذا وســـبق أن حذر صندوق النقد الدولي 
إلـــى إطلاق تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع 
في اقتصـــادات دول الخليـــج العربي لمعالجة 
بعـــض الاختلالات فـــي الاقتصاد، ومن شـــأن 
ذلـــك التنويع إخـــراج المنطقة مـــن ضغوطات 
التطورات في أسواق النفط. وقال الخبراء في 
المجـــال إن جميع الحكومـــات الخليجية بدأت 
طريقها نحو اتخاذ إصلاحات اقتصادية غير 
مسبوقة تتضمن تنويع مصادر الدخل وتقليل 
الاعتماد على الإيرادات النفطية، ولكن تطبيق 
مثل تلك الإصلاحات الصعبة يحتاج لمزيد من 
الوقت وجني ثمارها قد يأخذ سنوات أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت رؤية السعودية 
2030 ستشمل الإعلان عن إصلاحات اجتماعية 
تتســـم بحساســـيتها السياســـية على سبيل 
المثـــال في مجالات التعليـــم والقضاء وحقوق 
المـــرأة. وكان الأمير محمد بن ســـلمان قد قال 
فـــي حوار لوكالـــة بلومبرج ”نعتقـــد أن المرأة 
لديهـــا حقوق في الإســـلام لم تحصـــل عليها 
بعد“، الأمر الذي يؤشـــر علـــى أن الإصلاحات 
الاقتصادية التي ســـيتم الإعلان عنها ســـوف 
تكون مصاحبـــة بحزمة توجهـــات اجتماعية 
جديـــدة تدفـــع إلـــى تغيير مـــا فـــي المجتمع 
السعودي ليكون متكاملا ومندمجا وقويا في 

محيطه الإقليمي والعربي والعالمي.

رؤية السعودية 2030: الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط

في 
العمق

رسم ملامح المستقبل

{الخطوات الأولى تم اتخاذها مدعومة بإرادة سياســـية ومـــن المتوقع مواصلة العمل من أجل تنويع 
مصادر الدخل لضمان الاستدامة في النمو الاقتصادي السعودي}.

عاصم طاهر 
باحث اقتصادي بجامعة الملك سعود

{ســـوف تكـــون للإصلاحات التـــي تتخذهـــا المملكة نتائج اســـتراتيجية علـــى المـــدى البعيد لصالح 
المملكة داخليا وخارجيا}.

محمد الفوزان
خبير اقتصادي سعودي

تركي فدعق:
أصبحت هناك حركية أكثر 
رشاقة لمواجهة المتغيرات 

وسرعة في عملية اتخاذ القرار

[ الأمير محمد بن سلمان يعلن فلسفة الإصلاح الاقتصادي  [ الإصلاحات توسع حقوق المرأة وتقلص هيمنة المتشددين

ــون يــنــتــظــرون بــأمــل  ــســعــودي ال
ــهــدف إلــى  الإعـــــلان عـــن خــطــة ت
ــصــاد الــمــمــلــكــة من  ــت تــحــريــر اق

الاعتماد الكثيف على النفط

◄

تقود المملكة العربية الســــــعودية منذ فترة 
ــــــة وعربية من  جهودا دبلوماســــــية خليجي
أجل تأمين المجال الأمني الاســــــتراتيجي 
العربي ســــــواء ضد محاولات قوى إقليمية 
للهيمنة وإثارة الفتنة مثل إيران، أو لمكافحة 
الإرهاب والتطرف أو لتمكين الدول العربية 
من فرص النهوض الاقتصادي. وبالتوازي 
ــــــة، فإن خططا  مع هــــــذه الجهود الخارجي
استراتيجية بدأت في الظهور لتكشف عن 
حزمة إصلاحــــــات تاريخية في الاقتصاد 
ــــــؤدي إلى تطورات  الســــــعودي يمكن أن ت
ــــــاة المملكة اجتماعيا،  جديدة حتى في حي
ــــــي ولي العهد  وهــــــو المنتظر من خطاب ول

السعودي الأمير محمد سلمان.

حجم الإيرادات لسنة 2016: 136.8 
مليار دولار

حجم النفقات: 224 مليار دولار
نسبة العجز: 27.2 مليار دولار

المنتظر:  السيادي  الصندوق  حجم 
تريليونا دولار

حجم الاكتتاب في أرامكو: 5 بالمئة
 75 الميزانية:  في  النفط  مساهمة 

بالمئة
عجز الموازنة المتوقع: 87 مليار دولار

أبرز الأرقام الاقتصادية السعودية
◄

◄
◄
◄

◄
◄

◄
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} في ١١ أبريل الجاري حدث أمر في غاية 
الأهمية، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء 
السعودي يلغي صلاحيات ”المطاوعة“ ولم 

يعد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الحسبة) أيّ صلاحيات قانونية، لقد تم تقليم 

أظافرهم تماما. صار يتحتم عليهم إبلاغ 
الشرطة إذا شاهدوا أيّ مخالفة للقانون.

يقال بأن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة 
التي ينوي الإقدام عليها الرجل القوي في 

البلاد الأمير محمد بن سلمان تبعث بطبيعتها 
على نوع من الإصلاح الاجتماعي والسياسي. 
بعد ظهور داعش والإسلام السياسي السني 

صار السعودي يشعر بحالة من الحصار. 
فأين يذهب الإنسان إذا كانت الهيئة ترغمه 
على المسجد، والدولة تحذره من التطرّف؟

صعب أن ترغم الإنسان على الصلاة في 
القرن الحادي والعشرين، وتحذره من الإسلام 

السياسي في نفس الوقت. لا بدّ من مخرج 
لهذه الإشكالية، فإما أن تتركه وشأنه كما 

تفعل مصر والإمارات وغيرهما، أو تقيم دولة 
ولاية فقيهٍ كإيران مثلا.

الطريف أن إيران تريد أن تقول السعودية 
تلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وتتحول نحو الانفتاح والعلمانية، بينما 
الجمهورية الإسلامية تطبق الشريعة. 

فور صدور قرار مجلس الوزراء السعودي 
بتقليص صلاحيات الهيئة، بدأ حوالي سبعة 
آلاف مخبر باللباس المدني بين رجال ونساء، 
القيام بدوريات في شوارع طهران لمحاربة ما 

يسمى ”المنكر“، خصوصا عدم ارتداء الحجاب 
حسب الأصول أو مضايقة النساء. وهذا 

مثال على ما كنا نكتبه سابقا من أن الصراع 

السياسي له أولوية على القناعات الثقافية في 
الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن فصل الدين 

عن السياسة يجب ألا ينحصر في البسطاء 
والفقراء فقط، بل على السلطة نفسها التي 

تدّعي فصل الدين عن السياسة، وعدم اللجوء 
إلى الدين لأغراض سياسية. من المهم أن تكون 

هناك قناعة فكرية عميقة بهذا التوجه.
الإسلام السياسي يعرّضُ الدولة الحديثة 
وجوهر المواطنة للخطر.. كما رأينا في حالة 

آية الله العظمى السيد علي السيستاني. 
مواطن إيراني هاجر للدراسة في النجف 

وصار إمام العراقيين والمفاوض الأساسي مع 
الدول العظمى بمصير البلاد. كذلك حالة آية 
الله العظمى السيد محمود شاهرودي وهو 

مواطن عراقي هاجر إلى إيران ليصبح رئيس 
القضاء الإيراني الأعلى، وفي لجنة تشخيص 
مصلحة النظام. وربما المثال السني الأوضح 
لتمزق الوطنية هو تنظيم داعش في العراق.
لكي ينجح التمدين في السعودية نحتاج 

مثالا، كأن نقول لهم انظروا إلى مصر أو 
العراق، على الأقل تجربة عربية واحدة 

ناجحة. حتى مصطفى كمال أتاتورك العلماني 
تحول إلى رجب طيب أردوغان الإسلامي. 

طهران الشاه، باريس الشرق، صارت خميني 
وجمهورية إسلامية. السعودي يريد التغيير 

لكنه في حالة قلق، لأن بلاده يحكمها أكثر 
الأنظمة استقرارا في المنطقة، فلقرن كامل 
عاشوا بسلام على أرضهم، لا حروب ولا 

تهجير ولا ثورات ولا انقلابات.
السعودية بلاد الحرمين، مهبط الوحي 

وقبر النبي، وعندهم مكة والكعبة والحجيج 
والحطيم وزمزم ومنى والركن والمدينة.. 

ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إذا كان الإندونيسي 
والماليزي والأفغاني والهندي مأخوذا بهذه 

الجاذبية الإسلامية فكيف بالسعودي؟ أرى أن 
السعوديين كشعب ودولة يقومون بأكثر مما 

في وسعهم لغيرهم ولأنفسهم لتجنب المشاكل 
والأزمات. هذا أقصى ما يستطيعون كدولة 

يعتبرها المسلمون قبلة المسلمين.
تقول باحثة سعودية إن إلغاء صلاحيات 

الحسبة ليس نتيجة ضغوط خارجية ولا 
لاسترضاء الجانب الأميركي. ليس في عهد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز على الأقل، الملك 

القوي المعتد بالهوية العربية الإسلامية 
والذي بدأ عهده بترك الرئيس باراك أوباما 
وزوجته في المطار وذهب إلى الصلاة، وفي 

زيارة أوباما الأخيرة لم يذهب لاستقباله كما 
فعل مع بقية القادة الخليجيين.

الإصلاحات الأخيرة هي مطلب شعبي 
سعودي تفرضه قيم العصر وطبيعة الحياة. 
يجب ألا ننسى بأن عشرة بالمئة من الطلاب 

الأجانب المبتعثين إلى الولايات المتحدة اليوم 
هم سعوديون. المجتمع السعودي في حالة 
تطور ونظام الحسبة القديم لم يعد ممكنا.
ماذا حدث للسعوديين وكيف تغيروا؟ 
لحسن الحظ أنني اشتريت كتاب الدكتور 

غسان حامد العمر ”ماذا حدث للسعوديين“ 
من معرض الكتاب في أبو ظبي العام 

الماضي، إلا أنني لم أتمكن من قراءته لأنه 
يكتب بأسلوب عالم الاجتماع العراقي علي 

الوردي. وبصراحة لا يعجبني أسلوب الوردي 
بسبب الإسهاب الممل. معظم كتب الوردي 

يمكن تلخيصها في مقال واحد، لكنه يُطنب 
في ضرب الأمثلة والتوضيح حتى يصل إلى 

٢٠٠ صفحة. ولم أفهم السبب حتى قال لي 
أحد المعلمين الكبار في الثقافة العراقية وهو 

عامر بدر حسون ”الوردي في أحد جوانب 
شخصيته كان مصلحا اجتماعيا، وكان يبحث 
عن حلول عملية وليس عن حلول فضلى، كان 

له برنامج تلفزيوني يعدّه ويقدّمه ويجيب 
فيه على أسئلة المشاهدين. طريقة مذهلة إذ 

كان يستطيع أن يحيل مشكلة سيدة تشكو من 
زوجها أو ضرّتها إلى موضوع اجتماعي وكان 

يرش الماء البارد على رؤوس المتعصبين“، 
شعرت بندم على قسوتي بحق هذا الأسلوب 

الإصلاحي، وأخرجت كتاب غسان حامد العمر 
المتأثر بالوردي وقرأته فورا.

يقول الدكتور العمر إن هناك أربع هزات 
ساهمت في صناعة التغيير لدى المواطن 

السعودي، الأولى جهيمان العتيبي عام ١٩٧٩، 
وأحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وانهيار سوق 

الأسهم ٢٠٠٦، وغرق جدة بعد انهيار سد أم 
الخير، الذي اتضح بأنه سد ركامي وليس 

سدا بالمعنى الصحيح، وعدم تحمل التصريف 
الصحي للمدينة، ممّا أدّى إلى انفجار قضايا 
الفساد في البلاد عام ٢٠١١. هذه الهزات أدّت 

إلى اشتعال جدل كبير في المملكة ”وكأننا 
أزحنا صخرة عن باب كهف ظللنا حبيسيه“.

يقول السعودي غسان حامد العمر أن 
نقوم بجلد أنفسنا أفضل من أن يجلدها 
الآخرون. ينتقد الكتاب ما يسميه نظرية 
السجادة التي تخفي الأوساخ تحتها ولا 

ترفعها. عندما سئل المستشار محمد سعيد 
طيب عن فترة أواخر الثمانينات والتسعينات 

قال عنها ”لقد كانت سنوات شديدة العتمة“ 

غابت فيها وسائل الإعلام عن المشهد لعقود، 
بل مارست دورا عكسيا بإخفاء المشاكل 
والقول بأن كل شيء على ما يرام. جاء 
سبتمبر وأخبرنا أن سيداتنا بلا هوية 

شخصية لأن وجه المرأة عورة! حسنا وجواز 
السفر؟ تناقض؟ ولغياب الصورة الحقيقية 

للسيدة انتقلت ملكيات سيدات كُثر إلى ملاك 
آخرين دون علمهن.

يقول العمر صراحة، إن السعوديين يأتون 
إلى دبي لأسباب عديدة، أهمها أنهم يرون 

فيها بلادهم كما كانت يجب أن تكون. ويقول 
تحتل المملكة المركز الثاني عالميا بمرض 

السكري وهو ما يهدد حياة ٤ ملايين سعودي، 
والمركز الأول عربيا وخليجيا بمعدلات 

الطلاق، نسبة السمنة بين السعوديات تصل 
إلى ٦٠ بالمئة. التحرش الجنسي في بريطانيا 
٤ بالمئة، بينما في السعودية ١٦ بالمئة. وينقل 

عن طالب دكتوراه سعودي في لندن قوله 
”شكرا للشباب البريطاني لأنهم لم يرموا 

زوجتي بنظرة ولا برقم ولا كلمة“، ويرى أن 
التخلص من المدرسين العرب واستبدالهم 

بسعوديين أدّى إلى هبوط المملكة إلى 
المستوى العاشر في قائمة الدول العربية 

الأفضل تعليما، بسبب هبوط في القيم التي 
تحترم العمل لدى المواطنين.

لم أقرأ كاتبا سعوديا بهذه الجرأة فهو 
يتساءل ”لماذا يزداد التدين وتنحط الأخلاق؟“ 

ويقول لماذا نحرم الاختلاط في العمل بينما 
الرجل يختلي بالخادمة، وسيدة المنزل 

تذهب مع السائق الأجنبي. ورغم انتقاده 
للمحسوبية والرشوة والفساد إلا أنه يعتبر 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز رائد الإصلاحات 

الجوهرية في البلاد. فقد قال علنا ”طبقوا 
القانون على الأمراء“ وفعلا في عام ٢٠١٣ 

تمّ تنفيذ الحكم الشرعي بأمير قتل مواطنا، 
وراحت كلمة ”ورى الشمس“ إلى غير رجعة، 

صار هناك تشجيع للمصلحين بدعم من 
الدولة، مثل برنامج ”طاش ما طاش“ الذي 
نجح في جذب ممثلات سعوديات بدلا من 

الرجال الذين يقومون بدور النساء، وبرنامج 
أحمد شقيري الثقافي وبرنامج داود الشريان.
كتبت هذه الورقة إلى العراقيين في بلادي 
لكي ينصفوا الشعب السعودي. من الظلم أن 
لا نرى في السعوديين سوى الـ١٥ خاطفا من 

أصل ١٩ الذين نفذوا هجمات ١١ سبتمبر، 
ومن الظلم ألا نرى فيهم سوى المتطرفين الذي 

قادوا الماكنة الإعلامية والحربية للتطرف 
في المنطقة. هناك أيضا هذه القيادة التي 

تسعى إلى التعايش العربي، وهناك أيضا 
هؤلاء المثقفون الذين نذروا أنفسهم وجازفوا 
بحياتهم لأجل الإصلاح والتغيير. السعودي 

غسان حامد العمر يهاجم التطرف ويمجد 
مواطنيه الشيعة في المنطقة الشرقية ويقول 
كنا نسميهم ”النخليين“ لعنايتهم بالنخيل 

وتفانيهم في العمل.
نحن على مسافة ساعات من إصلاحات 
تخص المرأة السعودية سيتم الإعلان عنها 

في وسائل الإعلام. إن البلاد تقوم بكل ما في 
وسعها وعلينا أن نشجع ونتفاءل كعرب بهذا 

التوجه القوي نحو الإصلاح. وأختم ورقتي 
بكلمة من كتاب الدكتور العمر ”إن مجتمعا 

مليئا بالتراكمات والمشاكل العويصة بحاجة 
لبصيص أمل، لنظرة تفاؤل، لكلمة تشجيع“.

ما الذي حدث للسعوديين قبل إلغاء صلاحيات الهيئة

{أعضاء هيئة الأمر بالمعروف لطالما تمردوا على المجتمع عبر تجاوزهم للشريعة والنظام 

واستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم، وهذا يؤكد أن قرار تنظيم الهيئة جاء في وقته}.

عيسى الغيث
عضو مجلس الشورى السعودي

{الكويت تســـعى إلـــى تنقية الخطـــاب الديني، والوقـــوف في وجه محاولات تشـــويه صورة 

الإسلام، ومن هنا تنبع أهمية اقامة فعاليات ثقافية تبرز الاشعاع الحضاري للإسلام}.

الشيخ علي خالد الجابر الصباح
سفير دولة الكويت لدى ايطاليا

} سنحاول الانطلاق من وضعية واضحة: 
عندما نرغم بعض الأشخاص على تنفيذ 
أوامر أو القيام بواجبات ضدّ طبيعتهم، 

أي ضد الطبيعة البشرية، فإننا ندفعهم إلى 
أحد الخيارين: إما أنهم سيمارسون النفاق، 
وإما سيصابون بالعصاب الوسواسي، تلك 

هي المسألة بإيجاز ولنتابع؛ النفاق مرض 
اجتماعي قد يحمل أحيانا اسما مهذبا، 

الوسطية والاعتدال. والعصاب الوسواسي 
مرض نفسي قد يحمل اسما يتسم ببعض 
اللباقة، الغلو في الدين أو الإرهاب، علما 

بأن الإرهاب مصطلح لا يزعج من يعتبرونه 
مصطلحا قرآنيا. تعليل لا يخلو من تنطع. هل 
من خيار ثالث بين نمط التديّن الذي يقود إلى 

النفاق كمرض اجتماعي، ونمط التديّن الذي 
يقود إلى العصاب الوسواسي كمرض نفسي؟ 

هذا هو المنطلق الأول في مقاربتي لمسألة 
الإصلاح الديني.

ثمة لبس يجب رفعه: حين نطرح السؤال، 
ما الذي يطلبه الدين من الإنسان؟ فإننا عادة 

ما نقصد السؤال التالي: ما الذي يطلبه 
الخطاب الديني وليس الدين؟ وهذا خلط لا 

يجوز أن يستمرّ، إذ الفرق شاسع بين الأمرين. 
لكن لا بأس من توضيح بعض الواضحات 

أحيانا: الدين هو المعتقد القائم في الإسلام 
على ثلاثة مسلمات نظرية: أولا، الله، وليس 

صدفة أننا نطلق عليه أسماء متعددة بلا 
مشكلة، هو الذي خلق الكون. ثانيا، الله يريد 

منا ألا نظلم ولا نعتدي. ثالثا، الله سيحاسبنا 
على أفعالنا بعد الموت.

هذه هي المسلمات الثلاثة للعقيدة، 
والباقي كله تفاصيل تأويلية فيها نقاش، بل 

يجب أن يبقى النقاش فيها مفتوحا، طالما 

القاعدة تقول: الحقّ لا يُدرك كله.
طبعا، في سياق شرح وتأويل تلك 

المسلمات تدخّل آلاف الصحابة، والتابعين، 
وتابعي التابعين، وأهل الرواية، والحديث، 

والمفسرين، بثقافاتهم ونفسياتهم وخلفياتهم 
ومخاوفهم وعقدهم النفسية التي هي في آخر 

المطاف عقد كل إنسان، وصولا إلى شيوخ 
الفضائيات اليوم. جميع هؤلاء، وهم الأشد 

تأثيرا على عقول الناس، قد أنتجوا أنموذجا 
تأويليا يسمى بالخطاب الديني الشائع.

إن كان الخطاب الديني تأويلا ثقافيا 
لمسلمات العقيدة، فإنه ليس تأويلا نهائيا، ولا 
يمكن أن يكون نهائيا في أي لحظة من لحظات 

التاريخ، طالما أنّ العقل الأخلاقي، وهو 
المصدر الفعلي للتشريع، سواء في حضور 
نص ديني أو في غيابه، يتطور مع تطور 

التاريخ البشري (مثلا، من يجرؤ اليوم على 
الدفاع عن جواز اغتصاب الزوج لزوجته؟). 

لذلك من الطبيعي أن يكون تأويل القدماء 
للعقيدة خاضعا لرؤية إنسان العالم القديم 

إلى الطبيعة والمجتمع والإنسان، وهي رؤية 
تعتريها خمسة امّحاءات أثرت على أنموذج 

الخطاب الديني الشائع عندنا:
أوّلا، امّحاء الفرد، بحيث أن الفرد لا يوجد 

ولا يمكنه أن يوجد إلا داخل الجماعة. كما 
لا تتحدد هويته الشخصية إلا داخل جماعة 
من الجماعات الدينية والمذهبية والطائفية، 

وقبل ذلك، القبلية والعشائرية والأسرية، 
وأن الجماعات الفضلى هي التي تكون مثل 

البنيان المرصوص، بالمعنى العسكري أحيانا 
(في ما أسميه بعسكرة الإسلام)، وصولا إلى 

الجماعات المقاتلة اليوم. بمعنى أن الفرد غير 
موجود كذات حرة ومستقلة.

ثانيا، امّحاء المرأة، كجسد وصوت 
وسلطة، فهي عورة يجب حجبها عن الأنظار، 

وهي حطب النار، وأحيانا مثل الكلب تبطل 
صلاة الرجل، ولا تصلح للولاية، ودينها 

ناقص، وعقلها ناقص، وهي في آخر التحليل 
ليست ذاتا بل مجرّد أداة (أداة للمتعة، 

للإنجاب، للرضاعة، للطبخ، للغسيل، وأحيانا 
لخدمة أهل الزوج أيضا).

ثالثا، امّحاء الإرادة بمعنى امّحاء إرادة 
الإنسان أمام سلطة القضاء والقدر، والتي 

لا تطال الأبعاد الطبيعية فقط، وإنما تشمل 
الأبعاد المدنية والسياسية أيضا، في ما 
يسمى بالجبرية السياسية بحيث يفقد 

الإنسان حريته أمام مشيئة إلهية تتحكم في 
عواقب السياسة وتعاقب السلاطين.

رابعا، امّحاء العقل أمام سلطة النقل، هذا 
النقل الذي تحوّل في آخر المطاف إلى مجرّد 
عنعنات ومرويات، فأصبحنا أمام نمط من 

الاستدلال الإخباري الذي يعطل العقل ويلغي 
البرهان، على طريقة عن فلان أن فلانا سمع 

فلانا يقول.
خامسا، امّحاء الإنسان (النوع البشري) 

أمام مفاهيم الأمة والجماعة والفرقة الناجية 
ودار الإسلام وأهل الذمة والطائفة، إلخ.

هذه الامّحاءات تعتري الخطاب الديني 
الذي ورثناه، وتضعنا في خصومة دائمة مع 
الحداثة السياسية، ومع الحضارة المعاصرة. 

والطامة الكبرى أننا نخلط بين العقيدة 
(الدين) والتأويل الثقافي للعقيدة (الخطاب 

الديني). والنتيجة أننا نتوهم بأن تلك 
الامّحاءات جزء لا يتجزأ من العقيدة نفسها 

وهذا خطأ جسيم. ولنعد إلى المسألة:
الخطاب الديني، كما ورثناه عن القدماء، 

يرغمنا على تبني أوامرَ ونواهٍ ضدّ طبيعتنا، 
أي ضد الطبيعة البشرية، بمعنى ضد الفطرة 
الإنسانية. وهذا يقودنا إلى أحد الأمرين: إما 

النفاق الاجتماعي أو العصاب الوسواسي. 
لكن هل من الضروري أن نستمر في تبني 

خطاب ديني ضد الطبيعة البشرية؟
يقال، الإسلام دين الفطرة، والفطرة تعني 
الطبيعة البشرية. هذه الفكرة واضحة. لكن، 

دعنا نتساءل معوّلين على الحسّ السليم: 
متى كان الرقص ضد الطبيعة البشرية؟ متى 

كان الاختلاط ضد الطبيعة البشرية؟ متى كان 
التغني بالحب والغزل ضدّ الطبيعة البشرية؟ 

متى كان الاستمتاع بالنحت ومشاهدة 
التماثيل ضد الطبيعة البشرية؟ متى كانت 

الأناقة والرشاقة ضد الطبيعة البشرية؟ متى 
كان السؤال والشك والاندفاع نحو المجهول 

ضدّ الطبيعة البشرية؟ متى كان التمرّد 
والتفرد والتميّز والتألق بعيدا عن ثقافة 

القطيع ضد الطبيعة البشرية؟ وإلا فبأي معنى 
نتحدث عن دين الفطرة؟ وعن أي فطرة نتكلم؟

الواقع أن الخطاب الديني الموروث 
والشائع عندنا يجعل الإنسان المسلم في 
خصام ليس فقط مع الحضارة المعاصرة، 

ليس فقط مع المرأة، ليس فقط مع الحريات 
الفردية والأقليات الدينية، وإنما يجعله في 

خصام دائم مع الطبيعة البشرية ذاتها. وهنا 
يكمن الضرر الأكبر. شيء آخر، عندما يصبح 

نمط التديّن الشائع ضدّ الطبيعة البشرية، 
أي ضدّ الفطرة الإنسانية، فإنه سيحتاج إلى 
أكبر قدر من العنف الاجتماعي أو الاستبداد 

السياسي، أو هما معا، وذلك لأجل تطويع 
الطبيعة البشرية وإلزامها بما لا يلزم. وهذه 

إحدى معضلاتنا اليوم.

خطاب ديني ضد الفطرة

فصل الدين عن السياسة يجب ألا 

ينحصر في البسطاء والفقراء فقط، بل 

على السلطة نفسها التي تدعي فصل 

الدين عن السياسة، وعدم اللجوء إلى 

الدين لأغراض سياسية

أسعد البصري
كاتب عراقي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

الخطاب الديني الموروث والشائع عندنا 

يجعل الإنسان المسلم في خصام ليس 

فقط مع الحضارة المعاصرة، ليس 

فقط مع المرأة، ليس فقط مع الحريات 

الفردية والأقليات الدينية، وإنما يجعله 

في خصام دائم مع الطبيعة البشرية 

ذاتها
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} هناك قمم لا تقدّم ولا تؤخّر، كما حال 
القمة التي عقدها قادة ”مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية“ مع الرئيس باراك 

أوباما في الرياض. لم يكن مطلوبا من 
الرئيس الأميركي الانحياز، كلّيا، إلى مواقف 
دول الخليج العربي، بمقدار ما كان مطلوبا 

ترجمة كلامه إلى أفعال. هل في وارد أوباما، 
الذي سيغادر البيت الأبيض في غضون 

ثمانية أشهر، الانتقال من الكـلام إلى 
الأفعـال؟

يبقى الكلام الجميل، في نهاية المطاف، 
كلاما جميلا في غياب الترجمة على الأرض. 

ولهذا السبب، وليس لغيره، اتخذّت دول 
مجلس التعاون، في معظمها، إجراءات 

تعكس استيعابها الباكر لخطورة الاعتماد 
على إدارة أميـركية يهمها تقـديم النصائح 
من بعيد وقول كلام كبير من دون ما يشير 

إلى رغبة في أن يكون لهذا الكلام معنى 
حقيقي.

بكلام أوضح، لم تقدم إدارة أوباما على 
أيّ خطوة يمكن أن يُفهم منها أنّها تسعى 

إلى فهم ما يدور في الشرق الأوسط. 
أين نجح أوباما، ولو نسبيا، حتّى يمكن 

القول أن في الإمكان الاعتماد عليه؟ هل 
نجاحه في التوصّل إلى اتفاق في شأن الملفّ 

النووي الإيراني نجاح؟ 
ما هي الدلائل التي تشير إلى أن إيران 
تغيّرت بعد هذا الاتفاق، في وقت تؤكّد كل 

الدلائل أن إيران زادت عدوانية، على كلّ 
صعيد وفي كلّ مجال، متسلّحة بالاتفاق في 

شأن ملفّها النووي.
قال أوباما في الرياض كلاما كبيرا 

ومهمّا في آن. من بين هـذا الكلام، ذلـك الذي 
توجّه به إلى إيران شاكيا من دورها في 

مجال تشجيع الإرهاب وزعزعة الاستقرار، 
خصوصا عبر أدواتها الإقليمية، من نوع 

”حزب الله“. 
لا تكمن مشكلة أوباما في أنّه لا يعرف 

الكثير عن الشرق الأوسط فحسب، بل في أنّه 

يقول أيضا الشيء وعكسه في الوقت ذاته، 
وذلك من منطلق أنّ الشخص الذي أمامه 

ساذج!
من بين ما قاله الرئيس الأميركي في 
الرياض تنديده بـ“النشاطات الإيرانية 

التي تستهدف ضرب الاستقرار“. دعا في 
الخطاب ذاته إلى التعاطي مع القوى التي 

تتمتع بنوع مـن ”العقلانية“ في إيران. فاته 
أن يحدّد من هي هذه القوى، ومدى نفوذها 

وتأثيرها.
ليس في الإمكان تجاهل أن هنـاك قـوى 

في ”الجمهـوريـة الإسلامية“ تتمتّـع بحدّ 
أدنى مـن العقـلانية. حقّـقت هذه القـوى 

تقدّما في الانتخابات الأخيرة. هذا واقع لا 
مفرّ من الاعتراف به.

 لكنّ الواقع الآخر الذي لا يمكن تجاوزه 
هو ذلك الـذي يختزله سؤال في غايـة 

البسـاطة: أيـن استطاعت هذه القوى التي 
تتمتع بالعقلانية إحـداث أيّ تغيير على 
صعيد السيـاسة الخارجية لإيران، وهي 
سيـاسـة قائمة على مشـروع توسّعي من 

جهة، واستخـدام ميليشيـات لبنـانية 
وعـراقية وأفغانية تابعة لـ”الحرس الثوري“، 
لتعميق الشرخ المذهبي بين المسلمين من جهة 

أخرى.
لا تنقص الأمكنة التي تستطيع فيها 
إيران إظهار حسن نيتها وبعض التوجه 
العقلاني. ولكن، أين وجدنا تأثيرا يذكر 

للقوى الإيرانية التي يدعو أوباما إلى 
التعاطي معها؟

المؤسف أن ليس ما يثبت، أقلّه إلى الآن، 
أن لهذه القوى أي تأثير من أيّ نوع. لا 

يشبه تأثير هذه القوى سوى تأثير أوباما 
في سوريا. هناك شعب يذبح يوميا، فيما 

الرئيس الأميركي يتفرّج. هذا الشعب الذي 
اسمه الشعب السوري يتعرّض لهجمة 

وحشية لا مثيل لها في التاريخ الحديث. 
هناك مشاركة روسية في المجزرة السورية. 

هناك مشاركة إيرانية مباشرة وغير مباشرة 
في حرب الإبادة التي تستهدف السوريين. 
أين استطاعت القوى المعتدلة التي يتحدث 
عنها أوباما ممارسة دور ما من أجل وضع 

حدّ للمأساة السورية؟

لم يحدث شيء من هذا القبيل. هناك، بكل 
بساطة، حرب يتعرّض لها الشعب السوري 

على يد نظام أخذ على عاتقه الانتهاء من 
سوريا التي عرفناها بمشاركة إيرانية 

مباشرة.
إذا وضعنا سوريا جانبا، ما الدور الذي 

تمارسه إيران في العراق؟ ما الذي فعلته قوى 
الاعتدال الإيرانية من أجل وضع حدّ لحرب 

داخلية استفاد منها ”داعش“ الذي تدّعي 
الإدارة الأميركية محاربته؟ 

تكمن مشكلة أوباما في أنّه وضع نفسه 
في خدمة المشروع الإيراني في العراق. هذا 
المشروع لا يخدم بدوره سوى ”داعش“ ومن 
على شاكلة ”داعش“. هذا المشروع مصيبة 
كبرى كونه يوفّر حاضنة لكلّ قوى التطرّف 

أكانت سنّية أم شيعية. 
ما الذي يمكن أن يدفع دول الخليج 

العربي إلى التعاطي بطريقة مختلفة مع 
الإدارة الأميركية، ما دامت هذه الإدارة 

ارتضت، مجددا، أن تكون مطيّة لإيران في 
العراق؟

تهبّ الولايات المتحدة هذه الأيّام إلى 
نجدة حكومة حيدر العبادي، أي إلى نجدة 

إيران في العراق. يأتي ذلك في وقت لم 
تظهر حكومة العبادي في أيّ لحظة أن في 
استطاعتها أن تكون حكومة غير مذهبية، 

أي أن تكون حكومة لكل العراق والعراقيين، 
بغض النظر عن المذهب والدين والقوميّة 

والمنطقة التي ينتمون إليها.
عندما تسود العقلانية في إيران، لا تعود 

من حاجة إلى قمة خليجية – أميركية. ما 
هو أكثر من طبيعي أن تسود علاقات تعاون 
وتنسيق بين إيران وجيرانها العرب من أجل 
زيادة خيرات المنطقة، وليس من أجل تقاسم 

النفوذ فيها كما طالب أوباما في حديثه 
الأخير مع مجلة ”آتلانتيك“. 

آخر ما تحتاج إليه المنطقة هو نصائح 
الرئيس الأميـركي الذي يبدو أنه يمتلك 
أجندة خاصة به تقوم على فكرة واحدة 
هي أنه يحقّ لإيران ما لا يحقّ لغيرها 

في المنطقة، وأن لا وجود سوى لـ”داعش“ 
السنّي، فيما الدواعش الشيعية التي تقاتل 
في سوريا والعراق من النوع الحلال الذي 

لا علاقة له بالإرهاب والتطرّف من قريب أو 
بعيد. هل من إرهاب حلال، وآخر غير حلال؟
لا حاجة إلى الذهاب بعيدا في تقويم ما 

إذا كانت القمّة الخليجية – الأميركية أدّت 
إلى نتائج ملموسة. 

لا حاجة إلى الذهاب إلى اليمن ومشاكله 
المعقّدة، وإلى المحاولة التي بذلتها إيران 

لوضع يدها على البلد عن طريق الحوثيين. 
لا حاجة إلى التساؤل لماذا هذا الإصرار 

الإيراني على بقاء بشّار الأسد في دمشق 
لمجرّد أنّه يرمز إلى النظام الأقلّوي في 

سوريا، وهو نظام مرفوض من الأكثرية 
الساحقة في البلد.

هناك سؤال أخير يمكن طرحه على 
باراك أوباما الذي سارع إلى الطلب من 
حسني مبارك الرحيل، معتقدا بسذاجة 

ليس بعدها سذاجة، أن الإخوان المسلمين 
يمكن أن يكـونوا الحكام الجدد للمنطقة، بل 

مستقبلها.
هذا السؤال الأخير هو الآتي: لماذا 

تمنع إيران لبنان من أن يكون لديه رئيس 
للجمهورية؟ متى يجيب الرئيس الأميركي 

عن هذا السؤال، يصبح في الإمكان الرهان 
على قوى معتدلة تمتلك بعض العقلانية في 

إيران. 
ما عدا ذلـك، تبدو دعـوة العـرب، 

خصوصا أهل الخليج، إلى التعاطي مع هذه 
القوى أقرب إلى رهان على سراب من أيّ 

شيء آخر.

أوباما والخليج… والرهان على سراب

{لا يوجد أحد قادر على ســـلب إرادة الشـــعب الســـوري في تحقيق الانتقال السياســـي 

الشامل، ويجب التركيز على مطالب السوريين، وليس إرضاء الأسد وحلفائه}.

فؤاد عليكو
عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

{هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، وثقتي 

في وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط}.
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} التظاهرات التي دعـت إليهـا قـوى 
سياسية وحركات احتجاجية الاثنين في 

مصر، اعتراضا على عودة جزيرتيْ تيران 
وصنافير للمملكة العربية السعودية، تحمل 

دلالات سياسية كثيرة عن حال المعـارضة 
المصرية، والنظـام الحاكم في آن واحد.

خلال الفترة الماضية لم تتحرك قوى 
المعارضة المختلفة بفاعلية، وكأنها كانت 

بانتظار قضية ساخنة تدفعها للإعلان 
عن نفسها، حيث لم تقم بتحركات لافتة، 

تؤكد بها، عمليا، معارضتها للنظام الحاكم 
في مصر، وتنتقل من العالم الافتراضي 

وطقوسه الإلكترونية إلى الشوارع والميادين 
ونواميسها الحقيقية.

وبصرف النظر عن الجدل الدائر بشأن 
سعودية أو مصرية الجزيرتين، فإن القاسم 

المشترك بين من دعوا للتظاهر اليوم، من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هو 

معارضتهم للنظام، التي بدأت ملامحها 
تظهر عقب فترة وجيزة من صعود الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لقمة السلطة، حيث رأوا 
أنه فرط في أرض مصرية، وكأنهم عجزوا 

عن أن يجدوا قضايا أخرى تدفعهم، من قبل، 
للخروج إلى الشارع.

هذه واحدة من المآخذ المهمة التي يمكن 
الوقوف عندها، مع أن هناك حزمة من 

المشكلات والأزمات، كانت كفيلة أن تدفع 
المعارضة للاحتجاج، وتجد تجاوبا معها من 
جانب شريحة كبيرة من المصريين، يعيشون 

تحت خط الفقر، ولم تظهر ملامح تحسن 
ملموس على أحوالهم المعيشية في الفترة 

الماضية.
ولأن قضية جزيرتي تيران وصنافير، 

تعد من القضايا الوطنية، التي تضيق معها 
الكثير من المسافات بين القوى السياسية 
المختلفة، فقد جرى توظيفها جيدا، كما أن 

تأثيراتها يمكن أن تكون كبيرة على النظام 
الحاكم الذي يتشبث ليلا ونهارا بالدفاع 

عن الأرض، وهو ما يشعره بالقلق، في ظل 
تراكم التحديات الخارجية، خاصة في ملف 

الحريات وحقوق الإنسان.
التوقيت الذي اختارته المعارضة المصرية 

للتظاهر تفاعلا مع قضية الجزيرتين (٢٥ 
أبريل ذكرى تحرير سيناء) له دلالات سياسية 

تعزز موقفها، ويزيل عنها اتهامات بالتآمر 
والعمالة، وفقا للصيغة الدارجة التي يتهم 

بها كل من يعلن عن موقف لا يأتي على هوى 

النظام المصري.
إعلان المعارضة عن نفسها في الوقت 

الراهن وبهذه الطريقة ربما يكون مفيدا لها 
وللنظام المصري أيضا، إذا تمت الاستفادة 

من الزخم الذي يجري في الشارع الآن، فمصر 
بحاجة إلى معارضة مدنية قوية ومتماسكة 

وعاقلة، لأن الفراغ الذي كان سائدا في 
الفترة الماضية، مكن بعض القوى السياسية 

المحسوبة على النظام من الاستقواء، 
وعدم الاهتمام بأي اعتراضات على بعض 

التصرفات التي تقدم عليها الحكومة، وهو 
ما يمكن أن يخلق ”دكتاتورية“ جديدة، مصر 

في غنى عنها.
قد تكون هذه فرصة حقيقية لتشكيل 

معارضة مصرية وطنية، بعيدة عن المزايدات 
الرخيصة، وليست لها علاقة بالحسابات 

الشخصية، وكل ما يحكمها ابتغاء المصلحة 
العامة، وعدم الانجرار وراء أي أهداف 

أيديولوجية، ولها رؤية واضحة ومحددة، 
وتتحاشى الوقوع في الفخاخ التي ينصبها 

البعض، إما لتبني أجنداتهم أو لتكريس 
زعاماتهم الزائفة، والنأي عمن أدمنوا وظيفة 

المعـارضة، والتي يبدو أنهـم لا يعرفون 
غيرها.

كانت إحدى نكبات مصر بعد ثورة ٣٠ 
يونيو ٢٠١٣ التفتّت الذي بدت عليه غالبية 

القوى، والانسحاق أمام النظام الحاكم، 
والسباق نحو اختراع وسائل مختلفة للدفاع 

عنه، حتى أن أحدهم طلب إذنا من الرئيس 
المصري ليكون معارضا له.

هذا العبث وجه ضربة قاتلة إلى جسد 
الكثير من الشخصيات الوطنية، وجعلها 

تنزوي اضطرارا، لأنها كانت بين ناري؛ 
التعرض لهجوم مكثف من الآلة الإعلامية 

التي تدعي دفاعها عن النظام المصري، 

والوقوع في براثن تجار السياسة، الذين 
يحاولون الاستفادة من كل شاردة وواردة 

لتضخيم ذواتهم، حتى لو جاءت على حساب 
المصلحة الوطنية.

بالتالي يمكن أن تكون هناك فرصة 
مواتية لبلورة معارضة، على قاعدة الالتفاف 

حول مواجهة الأزمات المتراكمة، والبحث 
عن طرق لمواجهتها، وإيجاد حلول للحد 

من تفاقمها، وتبني سياسات عاقلة، تمس 
أوجاع المواطنين مباشرة، وتستند إلى أسس 

وحقائق موضوعية، ولا تستثمر بعض 
التطورات التي يتم تضخيمها عمدا للنيل من 

النظام الحاكم.
الغريب أن هناك فئة، ليست هيّنة، توجه 

ضرباتهـا وسهامهـا نحـو النظـام، وهي 
تدعي أنها تدافع عنه، فأحدهم قام خلال 
الأيام الماضية بالتحريض على ما يشبه 

الثورة الشعبية، عندما قلل من أهمية تسليح 
مصر، وطالب بأن توجه أموال السلاح 

لتحسين مستوى الفقراء، وربما يكون الهدف 
المعلن نبيلا، لكن المؤكّد أن وراءه خلفيات 
خبيثة، فالتحـديات التي تواجههـا البلاد 
تجبرها على عدم التفريط في جاهزيتها 

العسكرية.
المهم أن الوصول إلى معارضة سياسية 

ناضجة وقوية، إذا كان ينطوي على جملة من 
الأهداف التي تصب في صالحها، فهي أيضا 
تحمل فوائد عظيمة للنظام المصري ذاته، من 
أبرزها أنها يمكن أن تصبح صمام أمان له، 
إذ سيكون حريصا وحذرا من الاندفاع وراء 
اتخاذ قرارات مصيرية، ويعمل حسابا لمدى 

القبول والرفض في صفوف الرأي العام، ولن 
يستطيع الإقدام على تصرفات من شأنها أن 

تثير المخاوف وتلهب المشاعر.
الميزة الكبيرة أن وجود معارضة 

متماسكة لن يمنع فقط النظام من الوقوع في 
هفوات سياسية أو اقتصادية، لكن سوف 

يمنحه قدرة فائقة على مواجهة الصعوبات 
المحلية، التي تقف في طريق تحقيق الأهداف 

الرئيسية التي حملتها ثورة يناير وثورة 
يونيو، وأهمها تجفيف منابع الفساد الذي 

ينخر بعض مؤسسات الدولة.
كـان المأمـول من نظـام الرئيس عبدالفتاح 

السيسي أن يـواجه هذه المعضلة مبكرا، 
غير أنه فضل التريّث والتمهّل، حتى 

أصبح كثيرون يشككون في إمكانية أن 
يقوم بهذه الخطوة المنتظرة، حيث تمكنت 
بعض القطاعات التي تستفيد من الفسـاد، 
بـل وترعـاه، من أن تكـون لها ذيول وأذرع 
وأجنحة تـدافع بها عن نفسها، إذا حانت 

لحظة المواجهة الحتمية، دافعت بما لديها 

من أسلحة ردع متعددة.
المعارضة النبيلة هي التي تقدر طبيعة 

المرحلة الحرجة، وتقدم الحلول العملية 
لتجاوز أزماتها، ولا تقف عند الأمور 

الصغيرة، ومحاولات تسجيل النقاط في 
مرمى النظام فقط، والذي عليه أيضا أن 

يستوعب دروس تجاهل الرأي العام.

المعارضة البناءة في مصر

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} توقّفت المفاوضات السورية – السورية 
في جنيف من دون أن تصل إلى أي أفق 

يسمح باستمرارها، وذلك بسبب إصرار وفد 
النظام على اعتبار بقاء الرئيس بشار الأسد 

خطا أحمر لا يمكن مناقشته، ومع إصراره 
على رفض أي حديث عن انتقال سياسي في 

سوريا، والتصريح بأنه مخول فقط بالحديث 
عن حكومة وحدة وطنية، بما يخالف منطوق 

توافقات جنيف ١، ومنطوق القرار الأممي 
رقم ٢٢٥٤، الأمر الذي حمل المعارضة على 

تعليق المفاوضات.
على أي حال فإن هذا لا يعني انتهاء 

المفاوضات، إذ أن المعارضة أظهرت موقفها 
باعتباره مجرد تعليق للمفاوضات، وليس 

انسحابا منها، بهدف إعطاء مهلة للأطراف 
الدولية المعنية للضغط على النظام، أو 

بالأحرى على حلفائه، لإعادة المفاوضات 
إلى السكة اللازمة لانتهاء الصراع السوري، 

وتحقيق الانتقال السياسي. 
ومن الواضح أن هذا الموقف يأتي 

بسبب غلبة دور الخارج على دور الداخل 
في الصراع الدائر، إذ أن أيا من الطرفين، 

أي النظام والمعارضة، غير قادر على حسم 
الأمور لصالحه، فالنظام يستمد قوته من 

روسيا وإيران، في حين أن الولايات المتحدة 
الأميركية تشتغل في إدارة الصراع، بإبقائه 
مفتوحا ضمن توازن معين، ما يطيل معاناة 
السوريين، ويترك الأمر لروسيا للتحكم في 

الأوضاع على الأرض؛ أي أن الولايات المتحدة 
بموقفها هذا هي التي تتحمل مسؤولية 

الحسم وضمنه مسؤولية استمرار الوضع 
على ما هو عليه.

في الواقع فإن تعليق المشاركة في 
المفاوضات، من قبل المعارضة، يبدو طبيعيا 

بعد أن بدا أن النظام ينتهج استراتيجية 
تفاوضية، مـن ثلاث ركائز، تتـأسس أولا، 

على تقطيع الوقت من دون الوصول إلى أي 
نقطة ملموسة. ثانيا، استفزاز وفد المعارضة 
من خلال الحديث عن وفود معارضة أخرى، 

أو من خلال التقليل من شأنه، أو بث 
أطروحات غير مقبولة. وثالثا حرف أجندة 

المفاوضات، بحيث تتركز على تشكيل حكومة 
وحدة أو على نواب للرئيس وعلى ملفات 

إنسانية وغيرها، وكل ذلك لتضييع المسألة 
الأساسية التي تتعلق بمناقشة قضايا 

التوافق على تحقيق الانتقال السياسي في 
سوريا.

طبعا لا يمكن لوم المعارضة على موقفها 
هذا، إذ في هكذا ظروف ومعطيات تفاوضية 

كان من الأنسب للمعارضة، حتى لا تخسر 
نفسها وتخسر قضيتها وتخسر جمهورها 

وتخسر مصداقيتها إزاء العالم، أن تأخذ 
موقفا كهذا، علما وأن التعليق يعني لا 
انسحاب ولا مشاركة، أو لا مقاطعة ولا 

خضوع لإملاءات، لأن المقاطعة كان يمكن 
أن تعزل المعارضة وتفيد النظام، ولأن 

العكس، أي الاستمرار في هذه اللعبة، كان 
سيضر بالمعارضة ويسمح بالتلاعب بأجندة 

المفاوضات.
منذ بداية هذه الجولة من المفاوضات 

(جنيف ٣) أعلن وفد المعارضة، الذي 
تشكل في الرياض (أواخر العام الماضي) 

وضمن معظـم تشكيلات الثورة والمعارضة 
السوريين، السياسية والعسكرية والمدنية، 
أن مشاركته في المفاوضات ستتوقف على 

عدة مبادئ: 
أولها، اعتبار بيان جنيف ١ (٢٠١٢)، 

والقرار الأممي ٢٢٥٤ (٢٠١٥) المرجعية للعملية 
التفاوضية. 

ثانيها، وقف القصف الجوي 
والصاروخي، وصولا إلى وقف شامل لإطلاق 

النار. 
وثالثها، إطلاق سراح المعتقلين ورفع 

الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال مواد 
تموينية إليها. ورابعها، البحث في تشكيل 
هيئة حكم انتقالية، تنقل إليها الصلاحيات 

التنفيذية كاملة.
على ذلك فقد كان من المهم للوفد أن 

يعيد التأكيد على هذه المبادئ، لضمان عدم 
التلاعب بالمفاوضات، وتضييع تضحيات 

السوريين، وهذا ما أشار إليه رياض 
حجاب رئيس الهيئة العليا للتفاوض 
في خطاب شـامل، أوضح فيـه أسباب 

تعليق المفـاوضـات، ولاقى إجمـاعـا كبيـرا 
في أوساط الثورة والمعارضة والمجتمـع 

السوري.
قصارى القول، منطقيا وسياسيا 

وأخلاقيا، لا يمكن فهم أي طرف يحاول إطالة 
عمر نظام بشار الأسد، أو تجنيبه العقاب 

عمّا حصل من جرائم حرب وانتهاكات 
لحقوق الإنسان، طوال السنوات الماضية، إذ 
لا يمكن لدماء مئات الألوف أن تذهب هدرا، 

وكأنها لم تكن، كما لا يمكن الصفح عن موت 
الألوف تحت التعذيب، ولا عن تشريد الملايين 

من البشر، ولا عن دمار عمران مدن سورية 
كاملة.

مفاوضات سورية سورية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وجود معارضة متماسكة لن يمنع 

فقط النظام من الوقوع في هفوات 

سياسية أو اقتصادية، لكن سوف 

يمنحه قدرة على مواجهة الصعوبات 

المحلية، التي تقف في طريق تحقيق 

الأهداف الرئيسية التي حملتها ثورة 

يناير وثورة يونيو

لماذا تمنع إيران لبنان من أن يكون 

لديه رئيس للجمهورية؟ متى يجيب 

الرئيس الأميركي عن هذا السؤال، 

يصبح في الإمكان الرهان على قوى 

معتدلة تمتلك بعض العقلانية في 

إيران



} برلــين – كتـــب علـــى لافتة معلقـــة في أحد 
فـــروع البنوك فـــي برلـــين ”انتهـــت المواعيد 
وهي موجهة للاجئين الذين يتهافتون  لليوم“ 
على فتح حســـابات مصرفية، بعد أن أصبحت 
محطة أساســـية لاندماجهم في ألمانيا، ولو أن 
بعض البنوك لا تزال متمنعة عن المشاركة في 

العملية.
وأمـــام تدفق أكثر مـــن مليـــون لاجئ إلى 
ألمانيـــا خـــلال العـــام الماضـــي، اختـــار بنك 
”صنـــدوق الادخـــار البرلينـــي“ منذ ســـبتمبر 
الماضـــي تخصيص مكتبـــين لخدمة اللاجئين 

وفتح حسابات لهم.
وقال أولاف شـــولتز مســـؤول العملاء في 
البنك إن ”هذا يمثل حلا للكثير من المشكلات… 
فالموظفـــون فـــي المكتبـــين أكثـــر اطلاعا على 
الوثائـــق الصحيحة المطلوبـــة، كما تم تحديد 
معايير اســـتخدام الحسابات، وإعداد كتيبات 
بالإنكليزية والعربيـــة، وتم إبلاغ مراكز إيواء 

اللاجئين“.
وأضـــاف أنـــه تم فتـــح أكثر مـــن 16 ألف 
حســـاب في البنك حتـــى الآن، وأن ”اللاجئين 
الذين يســـهل الحساب المصرفي عليهم الكثير 

من الأمور، يشعرون بالسرور والامتنان“.
ويبـــدي لاجـــئ يدعـــى محمـــد، ســـروره 
لحصولـــه على موعـــد بعض الظهـــر، بعد أن 
وصل منذ ســـاعات الصباح الباكـــر إلى باب 
فـــرع ”صندوق الادخـــار البرليني“ المخصص 

للاجئين، لكي يضمن لنفسه موعدا.
وبعـــد مقابلـــة اســـتمرت حوالـــي نصف 
ســـاعة، غادر حاملا معه رقم حساب ومتأبطا 
ملفا أحمر يشـــرح لـــه في نص بثـــلاث لغات 
مرفق بصور كيفية ســـحب الأموال من أجهزة 

الصرف الآلي أو القيام بتحويل مصرفي.
وقـــال محمد وهو مغمـــور بالفرح، إن ذلك 
ســـيجنبه الانتظار ســـاعات طويلـــة في مركز 
تســـجيل اللاجئـــين، إذ ســـيكون مـــن الممكن 
تحويل المســـاعدات الاجتماعيـــة التي يحصل 

عليها مباشرة إلى حسابه الجديد.
وأكـــد أنس الباشـــا، الســـوري القادم من 
حلـــب والبالغ من العمر 24 عاما، أن ”من المهم 
للناس الذين يعيشون معا في مراكز رياضية، 
أن يتمكنوا من إيداع أموالهم في حســـاب في 

مكان آمن“.
ويعمل الباشـــا مترجما لـــدى البنك، وهو 
يرد على أســـئلة طالبي اللجـــوء ويقوم بدور 
الوســـيط مع الموظفين الخمسة في هذا المكتب 

الواقع في شرق برلين.
ويقـــول الشـــاب الـــذي وصل إلـــى ألمانيا 
وحيـــدا فـــي ســـبتمبر عـــام 2014 إنـــه يـــود 
”مســـاعدة“ الوافديـــن الجدد على فهـــم كيفية 
عمل القطـــاع المصرفي الألمانـــي، وإنه لا يزال 
يذكـــر الصعوبات التـــي واجهها من أجل فتح 

حسابه.
وروى الباشـــا الـــذي بات يتقـــن الألمانية 
”حاولت في بـــادئ الأمر بالإنكليزية، ولم أفلح، 
ثم بالقليل الذي أعرفـــه من الألمانية، ولم أفلح 

أيضا“.
ويعد امتلاك حســـاب مصرفـــي في ألمانيا 
وبقية الدول الغربية، أمرا أساســـيا للحصول 

على وظيفة أو امتلاك مسكن.
وعمـــدت الســـلطات الماليـــة الألمانية منذ 
الخريـــف الماضـــي إلى تقليص عـــدد الوثائق 
المطلوبـــة لفتـــح حســـاب مصرفي إلـــى الحد 
الأدنى، بســـبب قناعتها بأن الاندماج السريع 
للمهاجرين في الاقتصـــاد الألماني، غير ممكن 

من دون الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقـــد مكن ذلـــك العديد مـــن المهاجرين من 
مراجعة البنوك من دون أوراق ثبوتية، إذ بات 
يكفي تقديم رســـالة بســـيطة موقعة من إدارة 
هجرة إلمانية، تتضمن عنوانا وعناصر ثبوتية 

وصورة، لفتح حساب. 
وأكـــد مســـؤولون فـــي البنـــك التعاوني 
جـــي.أل.أس، أن ذلك أدى إلى تبســـيط الأمور 
إلى حد بعيد، وأن البنك زاد من نشـــاطه كثيرا 
فـــي ســـبيل مســـاعدة اللاجئين علـــى امتلاك 
حســـابات، ما يشـــكل مـــن وجهة نظـــر البنك 
عنصرا له ”أهمية أساســـية حتى يتمكنوا من 

بناء حياتهم“.
في المقابل، يبدي الاتحـــاد الألماني للبنوك 
الذي يضم بعض الأسماء الكبرى مثل دويتشه 

بنك وكومرتزبنك، الكثير من التحفظ.

وقال المديـــر العام للاتحـــاد، مايكل كيمر، 
لوكالة الصحافة الفرنسية ”إنه موضوع معقد 
لكل بنك، لكن الأمر يزداد تعقيدا بعض الشيء 
بالنســـبة إلى البنـــوك الدوليـــة التي تمارس 
نشـــاطاتها علـــى ســـبيل المثال فـــي الولايات 

المتحدة“.
وأشـــار إلـــى أن القوانين صارمـــة في ما 
يتعلق بالتعريف عن العملاء ومخاطر تبييض 

الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتؤاخـــذ صناديـــق الادخار علـــى البنوك 
الخاصة أنها تتذرع بهذه الحجج، لترك المهمة 

لصناديق الإدخار لتتكفل بالأمر مع هذه الفئة 
الجديدة من الزبائن ذوي الحسابات البسيطة 

بصورة عامة.
لكن كيمر أبدى أملا في أن ”يشهد الوضع 
خلال بضعة أشهر، مع دخول  انفراجا كبيرا“ 
قانون جديد حيز التنفيذ يسمح بفتح ”حساب 

لكل شخص“.
ويستند القانون، الذي وضع بالأساس من 
أجل المشردين، وتم إقراره في فبراير الماضي، 
إلـــى توجيـــه أوروبي ويلـــزم أي بنـــك بفتح 

حساب لأي شخص، أيا كانت موارده.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ وقعت وزارة النفط العراقية أمس 
”اتفاقية إطار استراتيجي“ طويلة 
الأجل مع شركة جنرال إليكتريك 

الأميركية، تتضمن عدة مشروعات 
لتوليد الكهرباء وصيانة الشبكة 

الوطنية المتهالكة.

◄ اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط 
في طرابلس التي تدير قطاع النفط 

الليبي منذ عقود، الحكومة المدعومة 
من البرلمان المعترف به دوليا في 
شرق البلاد بمحاولة تصدير 650 

ألف برميل من النفط.

◄ أكد وزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبي عزمهم على تكثيف محاربة 
التهرب الضريبي، رغم وجود بعض 
الخلافات بينهم في ما يتعلق بحجم 

الشفافية المطلوبة من الشركات 
متعددة الجنسية.

◄ قال صندوق النقد الدولي إن 
موزمبيق أقرت بوجود دين تزيد 
قيمته على مليار دولار لم تفصح 

عنه، وإن الجانبين يعكفان على تقييم 
تداعيات ذلك ودعم الاستقرار المالي 

وخدمة الديون وتعزيز الحوكمة.

◄ تعتزم أوغندا بناء خط أنابيب 
لنقل النفط عبر تنزانيا، مستبعدة 

إمكانية اتخاذ طريق آخر عبر كينيا. 
وأكدت أن خط الأنابيب البالغ طوله 

1400 كيلومتر سيمر من غرب أوغندا 
إلى ميناء تنجا التنزاني.

◄ اتفق وزراء الزراعة في مجموعة 
السبع الكبرى على تعزيز تبادل 

المعلومات حول أمراض الماشية، في 
ختام اجتماعهم الذي استمر ليومين 
في اليابان لبحث سبل تحقيق الأمن 

الغذائي العالمي.

◄ وقع الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية اتفاقية قرض 

مع كوبا لتقديم 30 مليون دولار 
للإسهام في تمويل مشروع إنشاء 34 
محطة كهرومائية صغيرة لاستغلال 

مخزونات مياه السدود.

باختصار

{الهـــدف الأساســـي للبنك هو الوصول بمعـــدل التضخم قرب 2 بالمئة وهو مســـتوى بعيد عن 

المستوى الحالي القريب من الصفر، الذي يشكل خطرا على النمو الاقتصادي}.

ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

{دولـــة قطـــر منفتحة للتعـــاون مع كافـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي من أجـــل توفير كافة 

احتياجاتها من الغاز الطبيعي}.

عبدالله بن حمد العطية
وزير الطاقة والصناعة القطري السابق

قلصت الســــــلطات المالية الألمانية شروط فتح حســــــاب مصرفي، لتسمح لجميع اللاجئين 
المسجلين لدى السلطات بفتح حســــــابات مصرفية، باعتبارها عنصرا أساسيا للاندماج 

في الاقتصاد الألماني.

الحساب المصرفي بوابة لدمج اللاجئين في الاقتصاد الألماني
[ قانون جديد يجعل الحساب المصرفي حقا لجميع الأشخاص [ البنوك الكبرى مترددة بسبب خشيتها من العقوبات الأميركية

مايكل كيمر:

البنوك الألمانية الدولية 

تخشى من مخالفات تعرضها 

للعقوبات الأميركية

} ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
توصـــل فريق من الباحثين بجامعة ”يو.ســـي 
إيرفين“ الأميركية بالصدفة إلى اكتشاف علمي 
بشأن كيفية صناعة بطاريات المستقبل، وذلك 
أثنـــاء محاولـــة البحث عن بديـــل صلب لمادة 

الليثيوم التي تدخل في تصنيع البطاريات.
وتكمـــن مشـــكلة بطاريات الليثيـــوم التي 
تســـتخدم في تشـــغيل الأجهـــزة الإلكترونية 
حاليـــا في أن مكوناتها الداخلية تتآكل بمرور 
الوقـــت مـــع تكرار مرات شـــحنها، ممـــا يقلل 

قدرتها على تخزين الطاقة والاحتفاظ بها.
وأفـــاد الموقـــع الإلكتروني ”تيك ســـبوت“ 
المعنـــي بأخبـــار التكنولوجيا بـــأن الباحثين 
اســـتخدموا ســـلكا رفيعا مصنوعا من الذهب 
مغلف بمادة ثاني أكســـيد المغنيسيوم ومثبت 
داخـــل إلكتروليت مصنوع مـــن الجيل، وكان 
الهـــدف مـــن التجربة هو اســـتبدال الســـائل 
المســـتخدم داخل بطاريات الليثيوم التقليدية 

نظرا لأنه قابل للاشـــتعال ويتأثـــر بالحرارة. 
وتوصل الباحثون إلى أن مادة الجيل تتفاعل 
مع الأكاسيد المعدنية لتصنع غلافا واقيا حول 

السلك الرفيع، مما يحول دون تآكله.
وقام الباحثون بشـــحن البطارية الجديدة 
حوالـــي 200 ألـــف مـــرة خـــلال ثلاثة أشـــهر 
ولاحظـــوا أنهـــا لم تفقـــد ســـوى 5 بالمئة فقط 
مـــن قدرتهـــا. ويمكـــن أن تؤدي هـــذه التقنية 
إلى ابتكار بطاريـــات تعيش 400 مرة أكثر من 

البطاريات المستخدمة حاليا.
ومن العقبات الرئيسية التي تواجه التقنية 
الجديدة أن الكميـــة الضئيلة من الذهب التي 
تدخل في صناعة البطارية الجديدة ســـتؤدي 
إلـــى ارتفاع ثمنهـــا، ولكن الباحـــث ريجينالد 
بينر الذي شارك في إعداد الدراسة أشار، إلى 
إمكانية استخدام معدن آخر أرخص ثمنا مثل 
النيكل في تصنيع البطارية إذا ما تقرر تطوير 

هذه التجربة.

} بكــين – دخلـــت الصـــين إلى ســـباق تطوير 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة، الـــذي تتصـــدره 
الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال خطة يمكن 
أن تضعها في صدارة الانتشـــار الشعبي لتلك 
السيارات على الطرق السريعة وشوارع المدن.

وقال لي كه شيانغ أستاذ هندسة السيارات 
فـــي جامعـــة تســـينغهوا الذي يـــرأس اللجنة 
المسؤولة عن صياغة الخطة، إنه سيتم الكشف 
خلال العام الحالي عن مســـودة خارطة طريق 
لصناعة سيارات ذاتية القيادة تستطيع السير 
علـــى الطرق الســـريعة خـــلال 3 إلـــى 5 أعوام 

وداخل المدن بحلول عام 2025.
وســـتحدد المســـودة المعايير التقنية التي 
تشـــمل لغة مشـــتركة للســـيارات للتواصل مع 
بعضها البعـــض، والبنية التحتيـــة والقواعد 
التنظيمية وإطار عمل موحد، مقارنة بمجموعة 
متفرقـــة من القوانـــين والمعايير فـــي الولايات 

المتحدة.

وقـــال ديفيد ســـتريكلاند كبير مســـؤولي 
الســـلامة ســـابقا في إدارة ســـلامة المرور على 
الطـــرق الســـريعة في الولايـــات المتحدة خلال 
مناســـبة في بكين هذا الشـــهر، إنـــه في غياب 
التنســـيق قد تعرقل هـــذه المجموعـــة المتفرقة 
مـــن القوانين تطوير الســـيارات ذاتية القيادة. 
وقد تتفوق الصين بهـــذه الخطة على الولايات 
المتحدة وأوروبا، حيث يترك لصناع السيارات 

الاتفاق على المعايير وقواعد الصناعة.
ويتناســـب الاتجاه صوب القيـــادة الذاتية 
والســـيارات الكهربائيـــة مـــع تحـــول الصين 
إلى اقتصـــاد قائم على التكنولوجيـــا الفائقة، 
والصناعات الاســـتهلاكية، بدلا من الصناعات 
الثقيلة والمنتجات الرخيصة. وستكون مسودة 
خارطـــة الطريق الصينيـــة متاحـــة لتعليقات 
العاملـــين في القطـــاع ومشـــاركة مجموعة من 
الـــوزارات، علـــى أن تقدم فـــي النهاية لمجلس 

الوزراء لاعتمادها.

ابتكار جديد يطيل عمر البطاريات 400 مرة خارطة طريق صينية للسيارات ذاتية القيادة

توقيع 15 اتفاقية

بين المغرب والأردن

} أندريه بورشـــبرغ يســـتقبل بيرتراند بيكارد (يمين الصورة) لدى هبوطه بطائرة الطاقة الشمســـية ”ســـولار إمبلس 2“ في لوس انجليس في إطار 
رحلتها التاريخية التي انطلقت من أبوظبي ومن المقرر أن تنتهي فيها دون استخدام قطرة من الوقود.

} الربــاط – وقعـــت حكومتا المغـــرب والأردن 
15 اتفاقيـــة للتعـــاون فـــي عدد مـــن المجالات 
الاقتصاديـــة والســـياحية والتعليميـــة، خلال 
انعقاد اللجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة 
في الرباط، برئاســـة عبدالإله بن كيران رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة ونظيره الأردنـــي عبدالله 
النسور. وتشمل الاتفاقيات قطاعات الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة والتنميـــة المســـتدامة 
والحرف التقليدية والإعلام والتربية والتعليم 

والتشغيل والثقافة والرياضة.
وقال بن كيران إن ”الاتفاقيات من شـــأنها 
تعزيـــز العلاقات بين البلدين للارتقاء بها على 
المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري“. 
وأضـــاف أنـــه ”بقـــدر اقتناعنـــا بأهميـــة 
الاقتصـــاد في تعزيـــز العلاقات بـــين البلدين، 
فإننـــا نطمـــح كذلك إلـــى تعزيز التعـــاون في 
قطاعات البيئـــة والتعليم والصحـــة والثقافة 

والبحث العلمي وغيرها من المجالات“.
وقال رئيس الـــوزراء الأردني إن العلاقات 
الحاليـــة بـــين البلديـــن لا ترقى إلى مســـتوى 
طمـــوح البلديـــن، وأن ”العلاقات السياســـية 
متقدمة كثيرا على مـــا تم إنجازه في المجالات 
الاقتصادية والتجارية“. وأكد النســـور حرص 
الأردن والمغـــرب علـــى إزالـــة كافـــة المعيقـــات 
الإدارية والتشـــريعية والعمليـــة بهدف تدفق 
المزيـــد مـــن البضائع والســـلع والخدمات بين 

البلدين في مجالات كثيرة.

مفتاح الدخول إلى سوق العمل



أسماء الشريف

} القاهــرة – كان البنـــك يأمل فـــي أن يؤدي 
خفـــض قيمـــة الجنيـــه بأكثـــر مـــن ١٤ بالمئة، 
والحملـــة على مكاتب الصرافـــة التي تتعامل 
بأســـعار أعلـــى كثيرا من الســـعر الرســـمي، 
إلى تخفيـــف الضغوط النزوليـــة على العملة 

المصرية.
غيـــر أن الفجـــوة بـــين الســـعر الرســـمي 
والأســـعار في السوق الســـوداء باتت تتسع 
أكثـــر من أيّ وقت مضى بعدمـــا ضاقت لفترة 
وجيزة بعد خفض العملة، حيث يجري تداول 
الدولار بســـعر يزيد بنحو ٢٠ بالمئة عن السعر 

الرسمي البالغ ٨٫٧٨ جنيهات.
ويقول متعاملون إن الإجراءات لم تســـفر 
إلا عن تفاقم الأزمة. ويتحاشى حائزو الدولار، 
النظـــام المالي الرســـمي، ما يجعله متعطشـــا 
للعملة الصعبة، الأمـــر الذي يفرض مزيدا من 
الضغوط على الجنيه ومن المحتمل أن تكون له 
عواقب وخيمة على التضخم وثقة المستثمرين 

والنمو الاقتصادي.
وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه ”لم يعد 
أحد يبيع الدولارات للبنوك. الجميع يفضلون 
الذهاب إلى السوق الســـوداء التي ستشتري 
منهم بأســـعار أعلى… الدولارات لم تعد تدخل 
النظـــام البنكي واحتياطـــات البنك المركزي لا 

تكفي لدعم الحاجات الاستيرادية للبلاد“.
وتواجـــه مصر صعوبـــات في اســـتعادة 
أعقبهـــا  ومـــا   ٢٠١١ انتفاضـــة  منـــذ  النمـــو 
مـــن اضطرابـــات أدّت إلـــى عـــزوف الســـياح 
والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمّان 
للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لاستيراد 

سلع شتى من الوقود إلى الأغذية.
والقضاء على الســـوق الســـوداء ضروري 
لاســـتعادة ثقة المســـتثمرين، ومواجهة خطر 

تآكل أرباحهم بسبب تقلبات الجنيه.
ويواجـــه المســـتثمرون الأجانـــب صعوبة 
بالفعـــل في تحويـــل أرباحهم بســـبب هبوط 
الاحتياطات الأجنبيـــة لدى البنك المركزي إلى 
أقل من النصف منذ ٢٠١١ لتصل إلى نحو ١٦٫٥ 
مليار دولار في مارس. وجعل هذا من الصعب 
عليهـــم تحويل أرباحهم بالجنيـــه إلى العملة 

الصعبة من خلال النظام البنكي.
وحتـــى قبل خفـــض قيمة الجنيه الشـــهر 

الماضي والـــذي صاحبه إطـــلاق أدوات مالية 
تهدف إلى جذب العملـــة الصعبة إلى البنوك، 
لجـــأ المركزي المصري إلى اســـتخدام ســـلطة 
يخولهـــا له القانون. ففي فبراير ألغى المركزي 

تراخيص أربع شركات صرافة لها ٢٧ مكتبا.
ومنذ ذلك الحـــين لم تتحول توقعات تدفق 
الدولارات إلى حقيقة على أرض الواقع وأحال 
البنـــك المركزي هذا الشـــهر ١٥ شـــركة صرافة 
أخـــرى إلـــى النيابة العامـــة. وقـــال الأربعاء 
الماضـــي إنه ألغى تراخيص ٩ شـــركات أخرى 

لتلاعبها بأسعار الدولار في السوق الموازية.
وقـــال جمال نجـــم نائـــب محافـــظ البنك 
المركـــزي إن قرار شـــطب تراخيص الشـــركات 
التسع كان بسبب ”تكرار ممارساتها الخاطئة 
والمخلـــة بســـوق الصـــرف والتـــي أدّت إلـــى 
الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من 

الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية“.
وأضاف أن البنك يعكف على إعداد قانون 
جديد قد يشدد العقوبات على المخالفين لتصل 

إلى السجن.
ويرى مصرفيون إن الحملة على الســـوق 
الســـوداء كان لها مردود عكســـي، وأن الناس 
بـــدأوا يكتنـــزون العملة الصعبـــة للمضاربة 
على الســـعر. وأدّى ذلك إلى هبوط الجنيه إلى 

مستوى قياسي عند ١٢ جنيها للدولار.
وأكـــد زياد وليـــد الخبيـــر الاقتصادي في 
بلتـــون المالية قائـــلا ”المتعاملـــون يضاربون 
على الـــدولار والمســـتوردون الذين يحتاجون 
الـــدولارات يعجـــزون عـــن الحصـــول عليها 
ويضطرون إلى شـــرائها مـــن المضاربين ومن 
ثمّ فإن ســـعر السوق السوداء يضع الاقتصاد 

المصري في مأزق“.
وإذا جـــرى خفض الجنيـــه مرة أخرى فإن 
ذلك قد ينذر بانفجار التضخم وعواقب وخيمة 
سياســـيا في بلد يعيش فيه ملايين الســـكان 
تحت خط الفقر. وذلـــك لا يترك للبنك المركزي 

سوى أدوات قليلة في جعبته.
ووصـــف أحـــد المتعاملـــين الوضـــع بأنه 
متأزم، فـــي حين يســـعى البنك المركـــزي إلى 
معاقبة المتعاملين بالســـوق الســـوداء لكنه لا 

يملك الموارد اللازمة لمحاربتهم.
وأضاف ”ســـنواصل العمـــل بحذر كما لو 
كنا نتاجر في المخدرات. سنحتفظ بالدولارات 

ولن نبيعها. من أين ســـيحصل البنك المركزي 
على الدولارات؟“.

على مسافة قريبة من أحد مكاتب الصرافة 
وســـط القاهرة كان أحد المتعاملين يحتســـي 
القهوة في مقهى، وهو يمارس نشـــاطه ويبرم 
صفقاته عبر الهاتف بعيدا عن أعين السلطات، 
وســـأل متعاملا آخر ”هل معك ريالات؟ سآخذ 
كل ما لديك“ عارضا ســـعر الســـوق الســـوداء 
للعملة السعودية، وهو مثال على مدى سهولة 

تأقلم المتعاملين مع تشديد الرقابة.
وأكـــد متعاملون أنهم يعرضون الأســـعار 
الرســـمية فـــي مكاتب الصرافـــة التي تخضع 
للرقابة الشـــديدة، دون إبـــرام أي صفقات ثم 
يعقدون الصفقات في المقاهي أو أيّ مكان آخر 

بأسعار السوق السوداء.
وقـــال مديـــر مكتـــب آخر للصرافة وســـط 
القاهـــرة ”لا أحـــد يشـــتري أو يبيع بالســـعر 
الرســـمي ولهذا فإنـــه عندما يغـــادر العملاء 
الخـــارج  فـــي  يقفـــون  أشـــخاصا  يجـــدون 
يلاحقونهم ويعرضون عليهم شراء الدولارات 

بالأسعار غير الرسمية“.
هـــؤلاء  ملاحقـــة  الصعـــب  مـــن  وليـــس 
الأشـــخاص لكـــن متعاملـــين يقولـــون إن من 
الســـهل رشـــوة ضباط مباحث الإدارة العامة 
لمكافحـــة جرائم الأموال العامة المســـؤولة عن 

مكافحة التعاملات غيـــر القانونية في العملة 
خارج مكاتب الصرافة.

وأكـــد ١٠ متعاملـــين يعملـــون أو يملكون 
أو يتعاونـــون مـــع مكاتب للصرافـــة لرويترز 
أن عملياتهم تســـير بسلاســـة بفضل الرشى 
والخدمات التي يقدمونها إلى ضباط الأموال 

العامة وموظفي البنك المركزي.
وإن  وقال أحدهـــم ”هذا لا يقلـــل الأرباح“ 
فرعا واحدا للشـــركة التي يعمـــل فيها يحقق 
ربحا شهريا يزيد على نصف مليون دولار من 

التعاملات في السوق السوداء وحدها.
ولم يردّ متحدث باسم وزارة الداخلية على 
طلبـــات للتعقيب ولم يتســـنّ الاتصال بالبنك 
المركزي، الذي ليس له ناطق رسمي، للحصول 

على تعليق. 
ومكاتب الصرافـــة مرخص لها بالعمل في 
حجم معين من الأموال لكن معظمها له مكاتب 
أو شـــقق ســـكنية تمارس فيها نشـــاطها دون 

الاحتفاظ بسجلات.
وقال تاجر عملة ”إذا أغلق مكتب الصرافة 
فإننـــا ســـنواصل العمل من الشـــوارع وبهذه 
الطريقة ســـيصل الســـعر إلى ١٣ أو ١٤ جنيها 

مقابل الدولار“.
السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  وجعـــل 
من إنعـــاش الاقتصاد أولويـــة لكنه يضع في 

ذهنه أيضـــا حماية الفقراء مع إبطاء حكومته 
تخفيضات في الدعم الذي يبقي أسعار بعض 
السلع الغذائية والوقود منخفضة لكنه يضع 
عبئا على الميزانية. وإذا اضطرّ البنك المركزي 
إلـــى تخفيضـــات متكـــررة فـــي قيمـــة العملة 
لمجاراة الأســـعار بالسوق الســـوداء فإن هذا 
سيكون كابوسا للسلطات التي تحاول إشاعة 

الاستقرار في الاقتصاد.
لكن هكذا هـــو الوضع الحالي حيث يعمل 
القطـــاع العام بســـعر صرف رســـمي منفصل 
تماما عن باقي الاقتصاد الذي يضطر للتعامل 
في الســـوق الســـوداء، الذي يتســـم نشـــاطه 

بالسرعة والكفاءة. 
ففـــي القاهرة أخرج مديـــر متجر للحقائب 
٢٠ ألـــف جنيه من مكتبه الخشـــبي في مقابل 
٢٠٠٠ دولار فـــي صفقة مع زبون لم يجد ضالته 
في مكتب للصرافة، يقع إلى جوار المتجر. وقد 

استغرقت العملية أقل من دقيقة.
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لمراسلة المحرر
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◄ قالت الحكومة الكويتية إن 
وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي 
لا تتضمن أي نوع من الخصخصة 

لإنتاج النفط والغاز أو مرافق 
التعليم والصحة أو بيع أصول 

الدولة للأفراد والشركات 
لاحتكارها.

◄ تنطلق في دبي في 2 مايو 
المقبل فعاليات المنتدى الوطني 

للإنتاجية بمشاركة محلية ودولية 
واسعة، وسيناقش إنتاجية العمل 
من منظور التجارب الدولية وسبل 

التحول إلى اقتصاد المعرفة.

◄ انضمت دولة الكويت إلى 
عضوية مجلس أمناء الاتفاق 

التعاوني للدول العربية، الواقعة 
في آسيا، للبحث والتطوير 
والتدريب في مجال العلوم 

والتكنولوجيا النووية بحسب 
وكالة الأنباء الكويتية.

◄ أطلق معرض أكسبو دبي 2020 
أمس برنامج التدريب المهني 

لتأهيل وإعداد الشباب وتزويدهم 
بالمهارات في قطاعات الأعمال 
والتطور المهني للاستفادة من 
الفرص التي يتيحها المعرض.

◄ وقع الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية اتفاقية قرض 

مع كوبا لتقديم 30 مليون دولار 
للإسهام في تمويل مشروع إنشاء 

34 محطة كهرومائية صغيرة 
لاستغلال مخزونات مياه السدود.

باختصار

اقتصاد
{نحاول إرســـاء تقاليد جديدة ترسخ الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة بالشكل الأمثل وبما 

يسهم في تعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية الرائدة عالميا}.

مبارك الظاهري
وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

{منهج الشـــراكات الـــذي تطبقه الاتحاد للطيران يقدم نموذجا جديدا للمنافســـة بين شـــركات 

الطيران، لأن المستهلكين هم المتضرر الأكبر في المناهج القديمة}.

جيمس هوجن 
الرئيس التنفيذي للإتحاد للطيران

تجار العملة في السوق السوداء يتجاهلون حملة البنك المركزي المصري

يبدو أن الحرب التي تشــــــنها مصر على المتعاملين في الســــــوق الســــــوداء للعملة لا تؤتي 
ثمارها المرجوة. فبعد شهر من الخفض الحاد لقيمة الجنيه من قبل البنك المركزي، لا يزال 

نشاط السوق السوداء للعملات مزدهرا في المقاهي والمتاجر والمنازل.

[ إجراءات البنك المركزي تفاقم الأزمة وتؤدي إلى نتائج عكسية [ مكاتب الصرافة المغلقة تواصل عملها في الشوارع والمقاهي

ثقيلة الوزن فقط

جمال نجم:

البنك المركزي يعكف على 

إعداد قانون يشدد العقوبات 

قد تصل إلى السجن

} البــصرة - تقيـــم مدينـــة البصـــرة بجنوب 
العراق مهرجانا دوليا للتســـوق يســـتمر لمدة 
عشـــرة أيام بهدف اجتذاب التجار من المنطقة 
علـــى الرغم مـــن الاضطرابات التي تشـــهدها 

البلاد.
وتشـــارك عشـــرات الشـــركات من العراق 
ومصر والهند وباكستان والإمارات والكويت 

في معرض البصرة الدولي.
وقال المنظمون إنهم يريدون إرسال رسالة 
مفادها أنه على الرغـــم من الصراع الدائر في 
البلاد فإن المدينة النفطية الجنوبية مكان آمن 

للقيام بأنشطة تجارية.
وقال أســـامة مجيد مدير العلاقات العامة 
لمعرض البصرة الدولي "هناك رسالة إيجابية 
يجب أن تصل.. محافظة البصرة هي محافظة 
آمنة ومحافظة تســـتقر ومحافظـــة بها وضع 
اقتصادي جيد لذلك دفعت الشـــركات للوصول 
لهذه المحافظـــة... وأيضا هنـــاك فائدة كبيرة 
ســـتكون هناك تعاقدات بالتأكيـــد بين التجار 
العراقيـــين وبـــين الشـــركات التي أتـــت بهذه 
البضاعة بعد ذلك يعني أيضا هناك من المؤمل 
إقامـــة مهرجان تســـوق في محافظـــة بغداد.. 
مهرجان العراق في الشـــهر الخامس سيكون 
في العاصمة بغـــداد على أرض معرض بغداد 

الدولي."
وتنوعـــت المنتجات من الأثـــاث والملابس 
والتحف يدوية الصنع إلى الغذاء والمكسرات 

وأدوات المطبخ والطهي.
المصريـــة  اليدويـــة  المنتجـــات  وكانـــت 
-وبعضها قادم من سوق خان الخليلي الشهير 

في القاهرة- نقطة جذب كبيرة في المعرض.

وكان صاحب متجر مصري يدعى أشـــرف 
غزال من بين من أقاموا أكشـــاكا في البصرة. 
وقال إن شـــعر بسعادة ودهشة ليس فقط إزاء 
ردود الفعل على منتجاته ولكن أيضا بســـبب 

الوضع الأمني.
وأضـاف اشـــرف غزال "كنا مشـــتركين في 
معرض بغـــداد الـدولي فلقينـا إقبـالا شـــديدا 
علـى المنتــــج المصـري.. المنتـــج الفـرعـوني.. 
كنـا بنســـمع عـن البصـــرة أن فيها قتل وفيها 

إرهاب. اختلف الأمر." 
وقال ممثلو الشـــركات إن الأســـعار كانت 
أقل نســـبيا مـــن معدلات الســـوق حيث أعفت 
الحكومة المحلية الشركات من الضرائب لدعم 

هذا المهرجان.
وأبدى الزوار إعجابهم بالمنتجات.

وقال متســـوق يدعـــى أحمد عبـــد الرزاق 
أحمـــد "والله ان مـــا لفت نظري تنـــوع المواد 
وتنوع الأشياء الموجودة المعروضة والأسعار 

بالنسبة للأسعار أسعار مناسبة جدا بالنسبة 
للسوق الحالي."

وابتعدت الشـــركات الأجنبية عن البصرة 
ومعظـــم أنحـــاء العرق منذ أكثر مـــن 25 عاما 
بســـبب الحصار والاضطرابـــات التي اعقبت 
غزو العراق في عام 2003، وتحول الســـلطات 
اســـتقطاب الشـــركات الأجنبية حاليا بسبب 
الأزمـــة الماليـــة الناتجـــة عـــن تراجـــع عوائد 

صادرات النفط.

البصرة تطرق أبواب مهرجانات التسوق

زياد وليد:

مضاربة العملات في 

السوق السوداء تضع 

الاقتصاد المصري في مأزق

جنيها للدولار في 

السوق السوداء مقابل 

8.78 جنيهات في 

السعر الرسمي

12

أنماط استهلاك جديدة

العـراق  مــن  الــشــركـــــات  عــشــرات 

ــان  ـــ ــاكــســت ومـــصـــر والـــهـــنـــــــد وب

معـرض  في  والكـويـت  والإمـــــارات 

البصـرة الـدولي

 ◄
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د. محمد الجويلي

منظـــور  مـــن  والوســـم  الوشـــم  يرتبـــط   {
والتاريخية  الاجتماعية  بالبيئة  أنتروبولوجي 
وبطقوس دينية وشـــعائرية تعود إلى التاريخ 
القديم والحيـــاة البدائية التي تســـيطر عليها 
الأســـاطير والمعتقدات، حيث يكون لكل عشيرة 
الوشـــم الخـــاص بها الـــذي يميزها عـــن بقية 
العشائر ويرمز إليها. وتستمدّ هذه الوشوم من 
البيئة والمعتقدات السائرة، فتتشكل في رسوم 
ترمز إلى الطبيعة في أحد مظاهرها من النبات 
أو الحيوان لتقديســـها أو الخوف منها، فيكون 
الوشـــم تعويذة ورمزا موســـوما على الأجساد 

ومرسوما في الذاكرة والمخيال.
وبين الوسم والوشم تشـــابه لغوي ودلالي 
وفرق طفيف بين السين والشين لا غير، فكلاهما 
أثر يرمز إلـــى معنى ما. فالوشـــم كما جاء في 
لســـان العرب غرز الإبرة فـــي البدن وذرّ النيلج 
عليه، وما يحدثه الوشـــم فـــي اليد من خطوط، 
ووشَـــم اليد: غرزها بالإبرة ثم ذرّ عليها النيلج 
فصـــارت فيها رســـوم وخطوط. والوســـم أَثرُ 
سَمَ  ، واتَّ ر فيه بِسِمَةٍ وكيٍّ الكَيّ، ووسَـــمَ يعني أَثَّ
مةُ  الرجلُ إذا جعل لنفسه سِمةً يُعْرَف بها، والسِّ
وَر  والوِسامُ: ما وُسِم به البعير من ضُروبِ الصُّ
ة، تقول مَوْســـوم أَي قد وُسِـــم  والوَسْـــمُ أَثرُ كيَّ

بِسِمة يُعرفُ بها، تكون علامة له.
فالوشـــم وسم والوسم وشـــم وكلاهما أثر 
يتشـــكل في خطوط ورســـوم تســـم الموشـــوم 
لأغـــراض جمالية واجتماعيـــة. ومن نفس جذر 
وسم نجد معنى الوسامة أي الحسن والجمال، 
وهو ما يحيـــل على الجانب الجمالي للوشـــم 

الذي اتخذته النســـاء العربيات قديما مقياسا 
للجمـــال والزينة يعـــوّض الحلـــي، بينما مثل 
الوشـــم لدى الرجال مظهرا مـــن مظاهر القوة 
والتفاخـــر وله علاقة كذلك بوســـم الإبل والغنم 
بوســـوم ترمز إلـــى القوة مثل وســـم الحيّة أو 
الأفعى وهي من الوسوم القديمة الجذور، فيقال 
ى“ و“إبل مفعّاة“ إذا وسمت به، وهو  ”جمل مُفَعَّ
وســـم ملتوٍ يكون في الفخذ أو العنق يرمز لدى 
العـــرب إلى القـــوة والحياة والمـــوت، وهي من 
المعاني الأساسية التي شكلت معتقدات الناس.
ومـــن خلال الوشـــم تبـــرز المـــرأة أنوثتها 
وجمالها ويشـــير الرجل إلى قوتـــه وفحولته، 
أغنامهـــم  العـــرب  يســـم  الوســـم  وبواســـطة 
وإبلهـــم لتمييزهـــا عن باقي الأغنـــام والجِمال 
أو نـــوق الآخريـــن حـــين تختلـــط ببعضها في 
المرعـــى، ولحمايتهـــا كذلـــك مـــن الســـرقة من 
خلال وســـوم ترمز إلى القوة، وفي ذلك تحذير 
للأعداء ولصوص الماشـــية مـــن الاقتراب منها. 
فيكـــون الوشـــم والوســـم علامتـــين مميزتين 
وأثـــران واضحـــان يعبـــران عـــن نمـــط عيش 
مخصوص ومعتقد شـــعبي تمتزج فيه الأبعاد 

الأنتروبولوجية والنفسية. 
ومن المنظور النفســـي يمثل الوشـــم قديما 
رقيـــة شـــفائية يقوم بـــه الناس طلبا للشـــفاء 
أو ســـبيلا لطرد الحســـد، فكان قدمـــاء العرب 
يضعون وشـــما علـــى جزء من جســـم المريض 
وجهه أو رأســـه أو ظهـــره وفقـــا لموضع الألم 
فيشـــفى، كما تلجأ الأمهات إلى وشـــم أطفالهنّ 
حتـــى يـــزول عنهـــم الألـــم أو وقايـــة لهـــم من 
الأمـــراض المهـــدّدة. فيكســـبهم الوشـــم راحة 
نفســـية وطمأنينة مادام الوشـــم يلازمهم إلى 
مماتهم، فهو منقوش في أجســـادهم وأذهانهم 
باعتبـــاره تميمتهم وتعويذتهـــم إلى جانب ما 
يمثله من زينة وتبرّج ليشكل جزءا من حياتهم 
اليوميـــة ويعبـــر عن بســـاطة عيشـــهم ولكنها 
بســـاطة لا تخلو مـــن عمق دلالـــي يتداخل فيه 
الوعي الجماعـــي باللاوعي الذي يهدد حياتهم 
البدائية من خلال خوفهم من الضياع والفقدان 

فيلتجئون إلى الوشم حتى يجمعهم ويوحدهم 
فـــي قبيلة واحدة وفي طقـــس واحد، فيجمعهم 
نفس الوشـــم وتجمعهم الهوية ويكون وشمهم 
عنوانـــا خاصـــا بهم يميزهم عن بقيـــة القبائل 
الغريبـــة، فيصبح الوشـــم درعـــا للحماية ضدّ 
الآخـــر ووســـيلة لمحاربة العدم والفناء يرســـم 
حدود معتقدات الشـــعوب ورغباتها المنسجمة 

مع بيئتها وثقافتها.
الوشـــم وســـم لثقافة ومعتقد عميق الدلالة 
والرمز قد يرمز كذلك إلى قوة المشاعر والعلاقة 
التي تربط بين الرجل والمرأة، فيعمد المحبّ إلى 
رســـم اســـم الحبيب أو صورته على ذراعه أو 
صدره حتى يعبّر عن مدى حبه وتعلقه به، وهو 
بمثابة تأكيـــده وتخليده، ماديا ومعنويا، حتى 
يظـــلّ حبه باقيا بقاء الوشـــم الذي من الصعب 
جدا أن يمحوه الزمان من الجســـد. فمن دلالات 
الوشم والوسم الرســـوخ والبقاء ليظلّ الوشم 

راسخا في المخيال الشعبي وفي الثقافات مهما 
تقادمـــت، فهو من رواســـب الموروث الحضاري 
الإنســـاني، حيـــث لـــم يقتصر علـــى العرب بل 
شمل العديد من الشعوب والثقافات الفرعونية 
والبابلية والرومانيـــة وغيرها من الحضارات 
التي اتخذت من الوشـــم والوسم أداة تعبيرية 
جســـديّة لها، ولكننّا نراه يعود بقوّة في أيّامنا 
هذه، فـــي عصـــر التخمـــة الحداثيّـــة بصورة 
أخـــرى قـــد تختلـــف فـــي خلفياتهـــا الثقافية 
والأنتروبولوجيـــة ولكنهـــا تشـــترك فـــي رمز 
التجميل والتعبير عن رغبة في الانخراط بلعبة 

الوشم ولغة الجسد.
وهكـــذا يعود الوشـــم في صـــورة متطورة 
(التاتواج) من خلال نماذج  تتمثل في ”التاتو“ 
يرسمها الشباب تتماشى مع عصرهم. وقد يكون 
الوشـــم متوارثا عن الآبـــاء والأجداد في بعض 
الأريـــاف والبوادي، فيحبذ الأبناء إعادة رســـم 

الوشـــم الذي رســـمه الأب أو الجد على أعضاء 
من أجســـادهم بعينها، وهو ما نجد له أثرا في 
بـــوادي المغرب العربي والجزيرة العربية يعبّر 
عن الرغبة في التجـــذر بالانتماء العائلي، كما 
في وراثة الأســـماء من جيـــل إلى جيل وأب عن 
جد دلالة على الاعتزار بهـــذا الانتماء وتعبيرا 
عن الوفاء للسلف من أحسن خلف، وهي طريقة 
لا تخفى قيمتها الأنطولوجية بوصفها مقاومة 

ثقافية جسديّة للموت والفناء.

الوشم.. رمز تراثي محمل بدلالات تختصر الحضارة الإنسانية
[ المرأة تبرز جمالها بالوشم والرجل يظهر به قوته [ الوشم وسم لثقافة ومعتقد عميقي الدلالة والرمز 

ــــــة والجمالية والرمزية  يرتبط كل من الوسْــــــم والوشــــــم بتقاليد موروثة لهــــــا أبعادها الثقافي
ولها أهدافها وطقوســــــها، منها حماية الإنســــــان والحيوان من الأخطار ومن الأرواح الخفية 
الشريرة، بحسب اعتقاد البعض. فالوشم بوصفه موروثا شعبيا وفنا تجميليا قديما يراد به 
حماية الموشــــــوم من العين الشريرة أو المرض أو الحسد، وهو تقليد عربي قديم عرفه العرب 
بوصفه طريقة في الزينة والتجميل لدى الرجال والنســــــاء على حد الســــــواء ورمزا للانتماء 
العائلي والقبلي. ويعتبر الوشــــــم والوســــــم كنزين تراثيين محملين بالرموز والدلالات يسمان 

فترات من الحضارة الإنسانية والعادات الثقافية.

الوشم فن التجميل الذي لم يغب عن جميع الثقافات قديما وحديثا

 

محمد رجب

} طُويت آخر صفحات تاريخ الحكم الإسلامي 
فـــي الأندلس عام 1492 بســـقوط غرناطة، آخر 
معاقل المســـلمين في شـــبه الجزيرة الإيبيرية 
والتي ســـلمها حاكمهـــا أبوعبدالله الصغير، 
وفقـــا لمعاهـــدة مـــع الملـــك فرنانديـــو والملكة 
إيزابيلا، تضمن للمســـلمين حرية الممارسات 
الدينية والحفاظ على الهوية الإسلامية وعلى 

ممتلكاتهـــم ولغتهـــم وثقافتهم وشـــعائرهم، 
وغيرها من البنود التي تضمن للمسلم عيشا 
كريمـــا في ظـــل الحكـــم الكاثوليكـــي، إلا أنه 
ســـرعان ما نُقضت حيث مارســـت الســـلطات 

المسيحية اضطهادا تجاه المسلمين.
وكانـــت محاكـــم التفتيش التـــي ضغطت 
على المســـلمين للتخلي عن دينهـــم، واعتناق 
المسيحية، والتحدث بالقشتالية دون العربية، 
وغيرهـــا من الإجراءات التي تهدف إلى طمس 

واســـتبدالها  الأندلســـية  الإســـلامية  الهوية 
بالهوية المســـيحية الأســـبانية، فخُير المسلم 
عام 1501 بين التحول إلى المسيحية أو الطرد 
والنفي خـــارج أرض الوطـــن، وأصدر فيليب 
الثاني ملك أسبانيا أمرا ملكيا في العام 1567 
يجبر المورســـكيين (المســـلمون الذين بقوا في 
أســـبانيا) على ترك اســـتخدام اللغة العربية 
في جميع المناسبات والأحوال الرسمية وغير 
الرسمية، كلاما وكتابة، حيث اعتبر استخدام 
العربية جريمة، وأعطى المســـلمين مهلة ثلاث 
ســـنوات لتعلم اللغة الأســـبانية المســـيحية، 
بعدهـــا تم التخلص مـــن كل المـــواد المكتوبة 

باللغة العربية.
وسط هذه الظروف نشأت لغة الألخميادو 
التـــي تعتمـــد علـــى نســـخ اللغـــة الرومانية 
القشـــتالية بأحرف عربيـــة، بمبادلة كل حرف 

روماني قشـــتالي بحرف عربـــي يعتبر الأقرب 
إليه من الناحية الصوتية في محاولة للتوسط 
بـــين المنطـــوق والمكتوب، ويُطلـــق على الأدب 
الموريســـكي الذي دَوّن اللفظ الروماني بحرف 
أو ”ألخميـــادو“، وهي  عربي اســـم ”ألخميا“ 
 (Aljama :بالأسبانية) “مشتقة من كلمة ”الخاما

وتعني الحي الذي يقطن فيه المسلمون.
أو ”ألخميادو“  ويســـتخدم لفظ ”ألخميا“ 
للدلالـــة على اللغـــة الرومانية القشـــتالية في 
إطار مزيج فريد من اللغتين العربية واللاتينية 
العاميـــة، حيث كتبـــت الصوتيـــات اللاتينية 
بالأبجديـــة العربيـــة، لتكـــون الألخميادو لغة 
رومانية منحدرة من اللاتينية انفردت بطريقة 
كتابتهـــا بحـــروف عربية، وكانت شـــائعة في 

شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولعبـــت لغـــة الألخميـــادو دورا مهما في 
الحفاظ على الإسلام واللغة العربية في حياة 
مســـلمي الأندلـــس، فبعد ســـقوط آخر مملكة 
مسلمة في شبه جزيرة إيبيريا، أُجبر مسلمو 
الأندلـــس على اعتناق المســـيحية وممارســـة 
وحضـــور  المســـيحية  والعـــادات  التقاليـــد 
الصلـــوات في الكنيســـة أو المغـــادرة، إلا أن 
بعض المورســـكيين حافظوا علـــى معتقداتهم 

وثقافتهم سرا عبر استخدام الألخميادو.
ونشـــأت لغـــة الألخميادو، حســـب راغب 
السرجاني المتخصص في تاريخ الأندلس، في 
القرن الرابع عشـــر قبل إصدار قرار التنصير، 
بســـبب الاضطهاد الذي تعرض له المســـلمون 
بعد ســـقوط الأندلس في يد الحكم المسيحي، 
لافتا إلى أنها اندثرت في القرن الثامن عشـــر، 

فكان عمرها حوالي 400 سنة تقريبا.
وتابع، تعتبر لغة الألخميادو لغة رومانية 
قشـــتالية كُتبـــت بأحـــرف عربيـــة، وبالتالي 
ن على هذا النحو يسمى بأدب  فالأدب الذي دُوِّ
الألخميـــادو، أما فـــي مدلولها الأوســـع فهي 
مجموع اللغات الرومانية من بينها الأسبانية 

والمستعربة المرسومة بخط عربي.
ويوضح الســـرجاني أن تدوين هذه اللغة 
بحروف عربية يعكس رغبة هؤلاء المورسكيين 
فـــي التعبير عـــن الانتمـــاء لعقيدة الإســـلام 
الجماعيـــة، حيث أدركوا أن الـــذي يفقد لغته 
العربية يفقد أيضا دينه وثقافته الإســـلامية، 
لذلك اســـتعملت اللغة الألخميادية المورسكية 
أبجديـــة القرآن تعبيرا عـــن الارتباط الثقافي 
والروحـــي بالأمة الإســـلامية، مشـــيرا إلى أن 
هؤلاء الكتـــاب الذين ابتكروا هـــذه الكتابات 

ب يســـتحقون أن  ذات الطابـــع المختلط والمرَُكَّ
يحظوا بمكانة مميزة ضمن ما يســـمى بأدب 
العصـــر الذهبي الأســـباني، حيـــث أننا أمام 
كتابات تعكس أهمية تاريخية بالغة، وتتجلى 
هذه الأهمية في توثيقها لألم ومعاناة شـــعب 
قـــاوم طمس الهويـــة والاندثار، وبـــذل جهدا 
جبارا لإيقـــاف مصير تاريخـــي حتمي، وهو 
ســـقوط الأندلس وانتهاء التواجد الإســـلامي 

فيها.
ظهرت أولى بوادر أدب الألخميادو، حسب 
المســـتعرب الأســـباني مغيـــل دي إيبالثا، في 
قشـــتالة القديمة بعد بضع ســـنوات من فتح 
القسطنطينية (1453) وتحديدا في العام 1460، 
ويربـــط إيبالثا ظهـــور الألخميـــادو بظاهرة 
تدوين بعض كتاب شـــعوب أوروبا المســـلمة 
إنتاجاتهم الأدبية بلغتهم الأم، مستخدمين في 
ذلـــك الأبجدية العربية، كمـــا يربط ظهور أدب 
ـــر للإسلام، بعد هجرة  الألخميادو كأدب مُفَسِّ
دَ رغبة بتخليد  فقهاء الأندلس، الشيء الذي ولَّ
الخطاب الدينـــي في نصوص تمزج اللاتينية 

بالعربية.
تعـــرف المؤرخون على أدب الألخميادو في 
مطلع القرن التاسع عشـــر ونشأ اهتمام كبير 
بدراســـة وثائـــق ومخطوطات هـــذا الأدب من 
طرف بعـــض رواد هذا المجال مثل باســـكوال 
غيانغوس، وإدواردو ســـابيدرا، ولا يزال هذا 
الأدب محفوظا في المكتبة الوطنية الأســـبانية 
فـــي مدريـــد ومعدودا مـــن المـــوروث الثقافي 

والحضاري.
ينقـــل علـــي الكتاني فـــي كتـــاب ”انبعاث 
الإســـلام في الأندلس“  أبياتـــا حزينة من أدب 
الألخميادو، لشـــعراء بكـــوا على مـــا آل إليه 
وطنهم، ومثـــال ذلك هذه الأبيات المترجمة من 
أدب الألخميـــادو لشـــاعر عاش فـــي غرناطة 
وقت ســـقوطها (آه على بلدي الحامة، الرجال 
والنساء والأطفال، كلهم يبكون هذه الخسارة 
العظمـــى، كما بكـــت كل ســـيدات غرناطة، آه 
علـــى بلدي الحامة، لا ترى مـــن نوافذ بيوتها 
في أزقتهـــا، إلا مأتما كبيـــرا، ويبكي الملك ما 
عســـاه يبكي، لأن ما ضاع كثير، آه على بلدي 

الحامة).
ر شـــاعر الألخميـــادو الكبير علي  وقـــد عبَّ
بيريز عن القهر الذي عاشه الشعب الأندلسي 
المســـلم في قصائد وأبيات يذكـــر منها (أنا لا 
أبكـــي على ما مضى، لأنه لا يمكن الرجوع إلى 
الماضي، ولكن أبكي لما سنرى من قهر ومرارة).

لغة الألخميادو السرية.. ما تبقى من حصون المسلمين في الأندلس 

بعض ما بقي من المورسكيين في أسبانيا

ــيــئــة  ــب ــال ـــط الــــوشــــم ب ـــب ـــرت ي

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 

وشعائرية  دينية  وبطقوس 

تعود إلى التاريخ القديم

◄

الــوشــم وســـم والـــوســـم وشــم 

وكـــلاهـــمـــا أثــــر يــتــشــكــل في 

خطوط ورسوم تسم الموشوم 

لأغراض جمالية واجتماعية

◄

خيّر المسلمون بعد سقوط الأندلس بين اعتناق المسيحية والتخلي عن دينهم الإسلامي وهويتهم 
وبين التهجير من الأراضي الأســــــبانية، فما كان منهم إلا أن ابتدعوا طرقا تخول لهم الحفاظ 
على ما تبقى من هويتهم بشــــــكل سري في ظل تلك الضغوط، فقرر من تبقى من المسلمين في 
الأندلس ممارسة الإسلام خفية، وحماية تراثهم وثقافتهم وهويتهم باللجوء إلى استعمال لغة 

نوا بها كل ما يتعلق بالإسلام. ’الألخميادو“ السرية، التي تعرف عربيا بـ"عجمية الأندلس"، فدوَّ

لغة الألخميادو نشـــأت في القرن الرابع عشر ميلادي قبل إصدار قرار التنصير، بسبب الاضطهاد الكبير الذي 

تعرض له المسلمون بعد سقوط الأندلس في يد الحكم المسيحي، ثم اندثرت في القرن الثامن عشر.

الوشم والوسم بقيا راسخين في المخيال الشعبي وفي الثقافات، لكونهما من رواسب الموروث الحضاري الإنساني 

الذي لم يقتصر على العرب بل شمل العديد من الشعوب والثقافات، وقد رجع الوشم حديثا عبر التاتو. 



} تونس - تصالحت شعوب كثيرة بين هويّتها 
الوطنيـــة وانتمائهـــا الدينـــي ولـــم يتصادما 
أو يشـــكّلا انفصاما ينـــذر بالفتنـــة أو زعزعة 
الاستقرار والســـلم الأهلي مثل الكاثوليكية في 
فرنسا والبروتســـتانتية في أميركا وبريطانيا 
والبوذية في كمبوديا أو حتى الإســـلام نفســـه 
في تركيـــا وماليزيا، والذي انصبـــغ بالتقاليد 
القومية لهذه البلدان.. فلماذا إذن ”يتحسّـــس“ 
الإســـلاميون العرب دون غيرهم من مجرّد ذكر 
الهويـــة العربية ولو على ســـبيل الخصوصية 

الثقافية لا الأيديولوجية السياسية؟
لقـــد ذهب الإســـلام السياســـي بعيـــدا في 
”إحـــراج“ الناس وإجبارهم علـــى الاختيار بين 
أن تكـــون عربيا أو مســـلما دون خلط، وكأنه لا 
يجوز الجمـــع واللقاء بين هذيـــن التوصيفين 
مثل ”التقاء ساكنين في جملة النحو العربي“، 
فلماذا هذا الإصرار على اعتبار العروبة والدين 
الإســـلامي ماء لا يلتقي بالنـــار إلاّ ليطفئها أو 
نـــارا لا تجتمـــع بالمـــاء إلا لتبخّـــره، لكنّ هذا 
الفصل يخفي نقيضه أيضـــا وهو القول بعدم 
الفصل شرط أن يكون تحت عباءة الإسلاميين.
تأخـــذ ”معضلة العروبة والإســـلام“ منحى 
إشـــكاليّا ســـاهمت عوامـــل عديدة فـــي خلقه 
وتأجيجـــه منذ مرحلـــة حكـــم عبدالناصر في 
أوّل صـــدام عنيف بين الفريقين على الســـاحة 
المصريـــة رغـــم تداخـــل الحيثيـــات والتباس 
الاحتضـــان  حـــالات  إلـــى  إضافـــة  الوقائـــع، 
لكـــنّ  المتبادلـــة،  السياســـية  والمصاهـــرات 
الطـــلاق أصبح ”بائنـــا“ في ســـبعينات القرن 
الماضـــي وتعمّق الشـــرخ أكثر في ســـوريا مع 
بداية الثمانينات بين الإخوان والنظام البعثي 

ليعلن قطيعـــة تجاوزت الطـــرح الأيديولوجي 
وتمحورت حول احتدام الصراع على الســـلطة 
الذي أخذ شكلا دمويّا ذا طابع طائفي وتمترس 
فيـــه ”العـــدوّان“ خلف قوى إقليميّـــة حين كان 
الاســـتقطاب الثنائي جاهـــزا للانقضاض على 

أي خلاف حول السلطة في المنطقة.
أوّل خلافات الإسلام السياسي مع العروبة 
هو أنه يطرح نفسه أكبر منها وأوسع بالمعيار 
القيمـــي التفاضلي وذلك اعتمادا على أســـس 
نظريـــة تدّعي أنها تنطلق مـــن النص المقدّس 
وتشـــرح جوهـــره كرســـالة أكثر شـــمولية، كل 
ذلـــك بما يخـــدم أيديولوجيته وحدهـــا، وهذه 
القيـــم هي بالفعل إنســـانية التوجّه في بعدها 
الكوني والأخلاقي كمحو الفارق بين ”العربي“ 
و“الأعجمـــي“، لكنّها كلمة حقّ يراد بها شـــيء 
آخر، فهـــم يحاولون ليّ عنقهـــا بما يتلاءم مع 
ما يريدون الذهاب إليه، بدليل أنهم لا يتباهون 
بـــأنّ كتاب الله قـــد أنزل بلســـان عربي فصيح 
ولا حتـــى بما يســـميه الدارســـون بـ“الإعجاز 
البيانـــي“ في القرآن، بل وحتـــى يتغافلون عن 
التذكير بعروبة نبي الإســـلام، كل هذا لا يعني 
الإسلام السياســـي في شيء ويعتبرونه ضربا 
من ”التمييـــع الاستشـــراقي“. وبعكس الكثير 
من العروبيين، والمســـيحيين منهم على وجه 
الخصـــوص، فهـــم لا يتوانـــون عـــن الافتخار 
بـــالإرث العربـــي للدعـــوة المحمديـــة والقيمة 
الثقافيـــة للموروث الإســـلامي حتى وإن كانوا 
لا يتبنونه كعقيدة روحيـــة، إذ يعتبرونه جزءا 
من ”الإرث التاريخي للأمة“ حتى أنّ واحدا من 
كبار منظريهم وهو ميشال عفلق يشبّه العروبة 

بجسد تسكنه روح اسمها الإسلام.
ويقـــول محلّلـــون ودارســـون كثيـــرون، إنّ 
الـــذي جعـــل العرب المســـيحيين يتحمّســـون 
أكثر للفكر القومي العربي في المنتصف الأول 
مـــن القرن الماضي، هـــو ذاكرتهم التي مازالت 
”طرية“ وتحفظ هـــول الظلم الذي عاناه آباؤهم 
وأجدادهم أثنـــاء الحكـــم العثماني خصوصا 
في بلاد الشـــام وما شـــهدته من أحداث دموية 

فـــي منتصف القرن التاســـع عشـــر، ممّا أوجد 
الذريعة للتدخـــلات الأوروبية بطـــرق مختلفة 
تحـــت اســـم حمايـــة الأقليـــات، وشـــجّع كذلك 
النخب المسيحية على التبشير بالفكر القومي 
كحلّ يقترب مـــن العلمانية الأوروبية خوفا من 
”الغـــول الإســـلامي“ الذي يمكن فـــي نظرهم أن 

يبتلعهم ويطحنهم بفكّين عثمانيين.
وفـــي المقابل يرفـــض الإســـلاميون فكرة 
التشـــارك في المواطنة بمفهومهـــا الجغرافي 
أو عقدهـــا الاجتماعي، إذ يركّزون على العقيدة 
كمرجع ومنطلق وغاية، كما يؤكد على هذا قول 
أحـــد قادتهم في مصر ”بأنّ المســـلم الماليزي 
أقـــرب إليه من القبطي المصري“، لكنّ لســـائل 
أن يســـأل هل يعتبر الماليزي المسلم بالمقابل 
مواطنـــه البـــوذي مثلا خصمـــا وعـــدوّا أمام 
”أخيه“ المســـلم المصري؟ وهل جعله الإســـلام 
رافضـــا لقوميته وناكـــرا لها؟ لكـــنّ واحدا من 

الكتّاب الإسلاميين وهو طارق البشري يقول إنّ 
العكس هو الصحيح وإنّ القوميين هم الذين لا 
يقبلون بالإسلام والإسلاميين في إشارة إلى أنّ 
غالبيتهم هم من المحســـوبين على اليسار وما 
يمكن أن تحيله هذه العبارة في أذهان البسطاء 

حول فكرتي ”الإيمان“ و“الكفر“.
مـــا يزيـــد مـــن تشـــعّب هـــذا الموضـــوع 
يتراشـــقان  الفريقيـــن  أنّ  هـــو  والتباســـاته 
الاتهامات ويحاول كل طرف أن يضع الكرة في 
ملعب الثاني خصوصا أنّ التداخل بدا واضحا 
في بعض التحالفات السياســـية التي لم تعمّر 
طويلا، مثل ما أقدم عليه النظام السوري (أكبر 
الرافعين للشـــعارات القوميـــة) عبر احتضان 
جماعات إســـلامية ملاحقة مـــن حكوماتها في 
الوقت الذي يقبع فيه معارضوه من الإسلاميين 
في الســـجون كما فعل مع حركة حماس قبل أن 
تتمرّد عليـــه قادتها الآن وتصبح ”عدوّه الأول“ 

بعد ســـنوات الدلال التي سعى فيها إلى ضرب 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية مـــن خلال دعم 
حماس وتســـليحها وتقريبها من جماعة حزب 
اللـــه حليفـــه ”الإيراني“ ، كما يمكـــن بالمقابل 
التوقـــف عند بعـــض ”المغازلات الإســـلامية“ 
للمنظومة العروبية كما يفعل راشـــد الغنوشي 
من خلال حضـــوره مؤتمرات الأحزاب القومية 
وتأكيـــده على ”وحدة المصير“ في علاقة يحلو 
كنحت لغوي  لبعضهم تســـميتها بـ“العداقـــة“ 

بين العدو والصديق.
مـــا تقـــدّم يطـــرح ســـؤالا جوهريّـــا حول 
حقيقة الإســـلام السياسي في المنطقة العربية 
والمهمّـــات الموكولـــة إليـــه وذلـــك مـــن خلال 
مقاربـــات تخـــصّ الهوية وعلاقتها بمســـتقبل 
المنطقة وكيفية اقتسام الثروة والنفوذ وإعادة 
رســـم الخرائـــط عبـــر خلـــط الأوراق وخلخلة 

العلاقات العمودية والأفقية.

محمد بن امحمد العلوي

} جـــاء قـــرار العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في شـــهر فبراير الماضي بمراجعة 
مناهـــج ومقـــررات تدريـــس التربيـــة الدينية 
كركيزة لمنظومة مفاهيمية متكاملة تهدف إلى 

تطويق كل مسببات الغلو الديني.
إيـــلاء  الإصـــلاح  هـــذا  أساســـيات  ومـــن 
أهميـــة كبـــرى للتربيـــة على القيم الإســـلامية 
الســـمحة والمتمحـــورة بشـــكل مركـــزي حول 
المذهب الســـنّي المالكي والوسطية والاعتدال 
الثقافـــات  كل  مـــع  والتعايـــش  والتســـامح 

والحضارات الإنسانية.
فكيـــف يقيـــم الباحثـــون المغاربـــة معالم 
إصلاح المناهج الدينية في المقررات الدراسية 
المغربيـــة في إطـــار تطويق الفكـــر المتطرف؟ 
وما هي أهم الأســـس التي يقـــوم عليها تدبير 
السياســـة الدينيـــة بالمغـــرب خصوصـــا في 
مجالاتها المرتبطة بمؤسسة إمارة المؤمنين؟ 
أســـئلة طرحتها ”العرب“، فـــي خضم خطورة 
الظاهـــرة الإرهابية وتفاقمهـــا إقليميا ودوليا، 
وفي إطار المقاربة متعددة الأبعاد التي باشرها 
المغرب عبر قطع الســـبل المؤدية إلى التطرف 

ومواجهة مخرجاته بحزم وبكافة الطرق.
بعيدا عـــن أي تنميط ثقافي تفرضه ظروف 
العولمـــة وقواعدها في السياســـة والاقتصاد 
والهويـــة، دأب المغـــرب علـــى التعاطي مع كل 
مكونات الحضـــارة وروافدها منذ قرون مضت 
من منطلق مرن ومتســـامح مـــن داخل منظومة 
فقهيـــة تعتمـــد علـــى المذهـــب المالكـــي فقها 
وأصـــولا ومقاصـــد. ومن هـــذا المنطلق تكون 
الدعوة التي أطلقها العاهل المغربي لمراجعة 
البرامـــج والمناهـــج التـــي تلغـــي كل فرصـــة 
لإمـــلاءات غربية تحاول الربط التعســـفي بين 
الإسلام كدين والإرهاب كســـلوك متطرف نابع 
من تشويه وتأويل مغلوط لنصوص، بعيدة في 

الأساس على العنف والترويع والغلو.
وهذا التوجه يعززه حديـــث وزير الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية أحمـــد التوفيـــق، عـــن 
إصـــلاح التعليـــم الديني خـــلال لقـــاء نظمته 
المؤسســـة الدبلوماســـية بالربـــاط، الأربعـــاء 
13 أبريـــل الجاري، بحضور خمســـين ســـفيرا 

أجنبيـــا بالمغـــرب، كـــون محتـــوى المقررات 
الدينية لـــن يتغير، لكنه ســـيعتمد على مبادئ 
قانونيـــة ومقاصـــد كونية، وســـيتمحور حول 
مبدأ التوحيد لله الذي يبقى هدفه الأسمى هو 

تحرير الناس عبر إعمال الفكر.
ويضيـــف التوفيـــق أن تغييـــر التصميـــم 
البيداغوجـــي ســـيتم توســـيعه لكـــي يشـــمل 
مجموعـــة القيم التي تتماشـــى مـــع المعارف 
والعلـــوم الأخـــرى، موضحـــا أن التغيير الذي 

ينشده لا علاقة له بالتلقين بل بتحرير العقل.
وعرف المغرب في العشـــر سنوات الأخيرة 
ديناميـــة واضحـــة للعيان في تنظيـــم التعليم 
العتيق وإعادة هيكلة المجالس العلمية وهيئة 
الافتاء ودار الحديث الحســـنية، بالإضافة إلى 
تنظيم المســـاجد وغلق المصليـــات الصغرى 
تحصينا لها من السيطرة عليها من طرف دعاة 
الفكر المتطرف، ناهيـــك عن تجربته في إدماج 
العنصر النسوي في عملية الإرشاد، بالإضافة 
إلى تكوين وتأطير الأئمـــة في عدد من البلدان 

الأفريقية.
واعتبـــر محمـــد فقيهـــي، أســـتاذ القانون 
الدســـتوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي 
محمد بن عبدالله بفاس، في حديث لـ“العرب“، 
أن مركزيـــة إصلاح الشـــأن الدينـــي بالمغرب 
ظهرت بعـــد ضم جامعة القروييـــن إلى معاهد 
تشرف عليها مباشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامية، وذلك لما تحملـــه الجامعة أولا من 
رصيد مادي ومعنوي، وثانيا لما لهذه المسألة 
مـــن علاقة مباشـــرة بتكوين مـــن لهم صلاحية 
الإفتاء تحصينا له حتى لا يخوض فيه الدخلاء.
وأضـــاف الأســـتاذ الجامعـــي، أن عمليـــة 
الإصـــلاح لهـــا أبعـــاد علـــى الصعيـــد الدولي 
كـــون المغرب قرر تكوين عـــدد هائل من الأئمة 
والمرشـــدين الدينييـــن بأفريقيـــا وبعض دول 
أوروبا، تأكيدا على نجاح نموذجه في الإصلاح 
والتدبير للشـــأن الديني. وتأتي خطوة إصلاح 
مناهـــج التربية الدينيـــة في المغـــرب، بعدما 
أصـــدر الملك محمـــد الســـادس تعليماته لكل 
من وزير التربية الوطنية والأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية بضـــرورة إحداث مراجعة شـــاملة 
لمناهج ومقرّرات تدريس مواد التربية الدينية، 

سواء في التعليم العمومي أو الخاص.

وحـــول ســـياق هذا القـــرار، قـــال عبدالإله 
الجماعـــات  مجـــال  فـــي  الباحـــث  الســـطي، 
الإســـلامية، إنه جاء بناءا علـــى إدماج إصلاح 
منظومة التربية الدينية الممتدة بين ســـنوات 
2015 وحتـــى 2030. وذلـــك من أجل اســـتكمال 
ورش هيكلـــة الحقـــل الديني الذي أقـــدم عليه 

المغرب منذ سنة 2004.
 وحول الهدف من ذلك قال عبدالإله السطي 
لـ“العرب“، إن إيلاء أهميـــة أكبر لقيم الاعتدال 
وزرع أواصر التســـامح والتعايش مع مختلف 
الديانات والحضارات نابع من عقيدة شـــاملة 
ومنفتحة يسعى المغرب إلى تكريسها، لأنّ ترك 
بعض المناهج مفتوحة من شـــأنه أن يكون له 
دور فـــي بروز أجيال متطرفة وغير متســـامحة 
مع قيم الآخر. وضمانا لعدم استغلال الخطاب 
الديني من طرف بعـــض الفئات أو الجمعيات، 
كانت مؤسســـة إمارة المؤمنيـــن بالمغرب هي 
المخولة بالبث في كل ما يتعلق بالشأن الديني.
وحتـــى نتبيّـــن هـــل المقصود هـــو علمنة 
المناهج الدراســـية بالمغرب، جـــاءت مداخلة 
أحمـــد التوفيق لتوضـــح أنّ تدبير السياســـة 
الدينيـــة أصبح مـــن المواضيـــع التي تفرض 
نفســـها على الجميع وفاجـــأت الكثيرين لأنهم 
كانوا يظنون أننا في ســـياق تاريخ كوني وقع 
فيه الفصل بين السياســـة والديـــن، وأن الدين 
مســـألة فردية تهم الأفراد، كما أن الشأن العام، 
ســـواء الدولي أو داخل البلـــدان، لم يعد يهتم 

بهذه المسألة، فيما عادت عن طريق الإرهاب.

القانـــون  أســـتاذ  فقيهـــي،  محمـــد  وأكّـــد 
الدســـتوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي 
محمـــد بن عبداللـــه بفاس، أن لهذه السياســـة 
الدينيـــة ميـــزة مهمة فـــي الاســـتقرار الديني 
والعقائدي خصوصا داخل الشـــريط الجنوبي 
للمغرب الذي يشكل عمقا استراتيجيا يجب أن 

يحظى بأهمية قصوى.
وتتميز التجربة المغربية في سياسة الحقل 
الدينـــي بوحدة المذهب المتمثـــل في المذهب 
المالكي ومؤسسة إمارة المؤمنين التي تشكل 
ضمانـــة لكل المغاربة في الوحـــدة والتعايش. 
وفي هذا الســـياق أشار الوزير المغربي محمد 
التوفيق أمام الســـفراء إلـــى أنّ المغرب حافظ 
علـــى البيعة وشـــكلها الأصلي كعقـــد مكتوب، 
ترتكز على خمســـة التزامات يتعهد بها رئيس 
الدولـــة الذي هـــو أميـــر المؤمنيـــن وهي ”أن 
يحفـــظ للأمـــة دينهـــا، وأن يحفظ الأمـــن، وأن 
يحفظ نظامها العـــام، والملكية وكل ما يتعلق 

بالأموال، وأن يحفظ الكرامة والعرض“.
وبناء على ذلك لا يمكن فصل واجبات إمارة 
المؤمنيـــن كمؤسســـة تاريخيـــة يؤطرها عقد 
البيعة فـــي الحفاظ على الأمن الديني للمغاربة 
إلـــى جانب دفاعها عن ســـيادتها السياســـية، 
وعليه فإنّ المكـــوّن الديني يظل المحدّد لهوية 
المغـــرب وما إصلاح مناهجه التربوية ســـوى 
تعبير عـــن رغبـــة داخلية اســـتدعتها اللحظة 
التاريخيـــة فـــي إطار الاســـتقرار السياســـي 

والروحي والاجتماعي.
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الجماعات التكفيرية بين تعريب الإسلام و{أسلمة} القومية 

إصلاح مناهج التعليم الديني في المغرب ضرورة تاريخية ورغبة داخلية

يعتبر الإســــــلام السياســــــي الهوية القومية في البلاد العربية خصما لدودا وخطيرا يجب 
ــــــدع“ وأعقدها لمن لا يتناول  ــــــه بل آفة تهدّد ”مشــــــروعه“، وتبدو هذه من أغرب ”الب محاربت
بالقراءة والتحليل أسباب هذا الجنوح، لكنه يقف عند تداخلات و“مغازلات“ من هنا وهناك 

حين تتقاطع المصالح السياسية والسلطوية على وجه التحديد.

يحاول الإرهاب أن يتسرّب عبر منظومات كثيرة لعلّ أخطرها التربية والتعليم الديني على 
وجه الخصوص لما للأخير من تأثير بالغ الأهمية في تكوين الناشــــــئة ومســــــتقبل الســــــلم 
الأهلي، وكان المغرب سبّاقا لهذه المبادرة عبر الإصلاحات الهيكلية التي أقدم عليها وفق 
مناهج وخطط محكمة أشرف عليها مختصون وأهل رأي مع الحرص على ربطها بالسلطة 

العليا في البلاد التي يحتكم إليها الجميع في إدارة الشؤون الدينية والدنيوية.

بالكاد يظهر العلم الوطني أمام رايات الإسلاميين

[ الإسلام السياسي يرفض الهوية القومية أو يقبلها بحسب مخططاته [ قناع إسلامي وآخر عروبي لدى الأنظمة {القومية}

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ في تقرير بعنوان ”كشف الحقيقة: 
أعمال القتل خارج القانون وطمس 

الأدلة في زاريا“، اعتبرت منظمة 
العفو أن مزاعم الجيش النيجيري 

الذي قال إن أنصار الحركة الإسلامية 
الشيعية حاولوا اغتيال الجنرال 

بوراتاي لا أساس لها، وذلك عندما 
دارت مواجهات في زاريا معقل 

الحركة الإسلامية في نيجيريا التي 
تضم شيعة يؤيدون إقامة نظام شبيه 

بالنظام القائم في إيران في ولاية 
كادونا شمال نيجيريا.

◄ أكدت دراسة أعدها مركز 
”Combating Terrorism“ الناشط في 
البحث التحليلي عن التطرف، وتابع 

 West” للأكاديمية العسكرية الأميركية
Point“ في نيويورك، أن 90 بالمئة 

من المتطوعين في صفوف داعش لم 
تكن لهم تجربة ”جهادية“ سابقة، في 

حين أن 10  بالمئة فقط من الملتحقين 
كانوا جهاديين سابقين، حيث قاتلوا 

في سوريا وليبيا وأفغانستان، 
ومعظمهم عبر من صفوف جبهة 

النصرة.

◄ نشرت صحيفة ”لوفيغارو“ 
الفرنسية تقريرا، تحدّثت فيه عن 

الخطر الذي قد يواجه الأردن، خاصة 
أن العديد من الشباب الأردني انضموا 
إلى تنظيم داعش، وهو ما دفع بعمّان 

إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف 
التصدي لهذه الظاهرة. 

◄ أكد رئيس القطب الجهوي في 
تولوز لفيدرالية البروتستانت بفرنسا 

جون كلود فارلوفينس، ”أن نظرات 
الدول تتغيّر تجاه الديانات ذلك أننا 
نلاحظ لدى المسؤولين السياسيّين 

إرادة لفتح الحوار بين مختلف 
الفاعلين والمسؤولين الدينيّين، 

خاصّة ما يرتبط بتطوير معرفة بينيّة 
متوجّهة نحو الأفضل لدى من يؤمنون 
ودون إغفال من لا يؤمنون. ونعتقد أن 
هذا هو المسار الذي يمرّ منه السلام 

الذي ترغب فيه الشعوب“.

باختصار

التعليم رهان أساسي في مقاومة التطرف

{تنظيم داعش يلتزم بأيديولوجيا  جهادية متشددة تغلفها نظرة مروعة للعالم، تحرض 

أولئك الذين يعتبرهم التنظيم من المؤمنين الحقيقيين ضد المرتدين وغير المؤمنين}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

مجتمعاتنـــا العربيـــة مازالـــت تحارب الفلســـفة وعلم النفـــس، وإذا أردنـــا أن نعالج قضية 

التطرف والإرهاب، فيجب أولا أن نتصالح مع أنفسنا كي نتصالح مع الآخر}.

علي أبوالريش
أديب إماراتي إسلام سياسي

معضلة العروبة والإسلام تأخذ منحى 

إشكاليا ساهمت عوامل عديدة في 

تأجيجـــه منذ مرحلـــة عبدالناصر في 

أول صدام بين الفريقين

◄
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ثقافة
عـــن دار غـــراب للنشـــر والتوزيع، بالقاهـــرة، صدر كتـــاب بعنوان «الســـرد القصصي 

المعاصر} للكاتب والباحث مدحت الجيار. الكتاب يوضح نشـــأة علم السرد المرتبط 

ارتباطا وثيقا بالقصة.

شاركت الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، في الاحتفال بمرور 55 عاما على تأسيس 

كلية الاقتصاد والعلوم السياســـية التابعة لجامعة القاهرة، وقامت الكلية بتكريم 

الصباح بصفتها خريجتها، كما ألقت كلمة خلال هذه الاحتفالية.

باروكات لغوية

} في الإبداع، يـــدل القول الأدبيّ على جدواه 
ويؤكـــد على متعتـــه العميقـــة دون إفراطٍ في 
الكلام. لأن هذه المتعـــة العميقة تأتيك خاطفة 
وريانـــة، لا يفســـدها بطءٌ أو اســـترخاء، فهي 
ملمومـــة، كثيفة، متوهجة، تشـــقّ طريقها في 

غمرة هواء الكون دون عثرات، أو عراقيل.
والقـــول الشـــعريّ لا ترتفع بـــه إلاّ خفته 
الرشـــيقة المرعِـدة إلـــى حيث تتلقّفـــه مدياته 
البعيـــدة وإيماءاته البليغـــة المتوخاة. يحدث 
ذلـــك كخفقـــة الليل، وهي تمرّ خاطفـــةَ لا تكاد 
تحـــسّ. ومـــن دون هـــذه الســـرعة الوامضة 
المتراصّـــة لا تكـــون القصيـــدة أو الرواية، أو 
الإبـــداع عامة، إلاّ كلاما مترهلا، يعيد نفســـه 
ولا يبعث فينا غير الملـــل وكدر النفس، ويظلّ 
بدايـــات لا تفلح فـــي الوصول إلـــى نهاياتها 

الشيقة.
وكانت لفتة جميلة من الناقد سعيد يقطين 
حـــين أطلق تســـمية ”البدانـــة الروائية“،على 

تفشّـــي هـــذه الظاهرة فـــي المجـــال الروائيّ، 
تســـمية لا تخلو من طرافة ذكية، وقدرة كبيرة 
على التمدّد والانطباق على الكثير من أشكال 

القول وفنونه، شعرا ونثرا.
في الشـــعر مثلا، يذهب الكثير من الجهد 
الشـــعريّ مســـرعا إلى مصيره مـــن التضخم 
أو الانتفـــاخ الذي يخفي مـــا في القصيدة من 
لمعـــات، لم يحســـن الشـــاعر اســـتثمارها كما 
ينبغـــي، فجاءت ومضـــات متباعدة دون رابط 
عضويّ يشدّها إلى نسيج القول كله، ويحسن 

توظيفها في خدمة الدلالة وتناميها.
عشـــنا فتـــرة أشـــبه مـــا تكـــون بالعمى 
الشـــعريّ، اختلـــط فيهـــا علـــى الكثيرين، من 
النقاد والشـــعراء على حدّ ســـواء، الفرق بين 
القصيـــدة الطويلة والقصيـــدة المطولة. ركام 
من الكلام الموزون والمقفّى، الذي لا يشـــده إلى 

بعضه إلاّ التكلف والرغبة في التطويل.
ويبـــدو لي أن ذلك لا يعدو أن يكون واحدة 
من بقايا خرافة النفس الطويل، التي ورثناها 
من عصور الشـــعر العربـــيّ، والتي كانت تعدّ 
من معايير التفوق الشـــعريّ لدى هذا الشاعر 
أو ذاك. تستطيل القصيدة دون مسوغ داخليّ 

يستدعيها، ودون ضرورة فنية، تجعل النص، 
في حـــال غيابها، نصا مبتورا. أي مشـــروعا 

مخفقا منذ بداية الشوط.
وكمـــا نجد روايـــة تطول دون مبـــرر، فإن 
هناك ديوانا أو قصيـــدة تقع في الإطار ذاته. 
أعني أنهـــا تســـتطيل وتتضخـــم بمنأى عن 
متطلبـــات العمل الشـــعريّ بكليتـــه، بدوافعه 
الدلالية، أو البنائية. بل بدافع التوهـم الذاهب 
إلى نتيجة زائفة، تربط بشكل آليّ وحتميّ بين 
حجم العمـــل وقيمته، وترى فـــي كبر الحجم 

مجلبة لكبر القيمة.
في المشـــهد الشـــعري كثيرا مـــا نصادف 
قصيـــدة لا تعـــدو كونهـــا ركامـــا مـــن القول 
الشعريّ الذي يتمدّد دون ضابط، وكأنه فيض 
من هيـــاج النفس، وانثيال اللغة، وتشـــهيات 
الجســـد. يتدفق متدافعا، وبكثافـــة وجدانية 
آسرة. وما إن ينتهي هذا المناخ المتأجج حتى 
ينتابنـــا إحســـاس بالكدر أو عـــدم الراحة، لا 
يشـــبه الغضب الخفيف، أو الخيبـــة، أو عدم 
الارتواء. ها هي القصيدة تنتهي قبل أوانها، 
قبل أن تكمل دورتها أو قبل أن تقول ما تريد. 
وفي أحيان أخرى قد تجيء النهاية بطيئة أو 

متأخرة عن أوانها الـــذي يقترحه بناء النصّ 
أو دلالتـــه. ويكاد البعض من شـــعرنا العربيّ 
أن يكون، كلاما يطول، ويتمدد، ويستدير على 
ذاته، دون أن يدرك نهايته الموفقة. اســـتطالات 
مـــن الكلام تفـــوق حاجة المعنى. شـــعر مولع 
بالإطالـــة التـــي تفرضهـــا الرغبة فـــي القول 
وتوليـــده، والـــدوران حول معنـــاه. باروكات 
لغويـــة تفيـــض عند واعـــي القول الشـــعري، 
وتتجاوزها حتـــى لتقارب الوقوع في الثرثرة 

التي تجهز على كثافة القصيدة ونقائها.
 أليـــس من حـــق القارئ أن يتســـاءل لماذا 
تطول القصيـــدة أو تقصر، وكيـــف، أو متى؟ 
لا صلة لذلـــك كله برغبة الشـــاعر المجردة في 
الـــكلام، فالشـــغف المحـــض بفضـــول القول 
وتوالده لا يجـــدي. القصيـــدة وحدها، أعني 
المكابدة الإنســـانية والشـــعرية فيهـــا، هي ما 
يقـــرر ذلك. لا بدّ من قدر محســـوب بدقة لاعب 
الشـــطرنج، ودهائه الباعث للحياة في النقلة 
الضروريـــة. لا ضـــرورة لحركة زائـــدة، فهي 
كالجملة التي تحشـــر في شـــقّ لغـــويّ رغبة 
في إطالته، لا اســـتجابة لنـــداءات الجمال أو 

ضغوط الدلالة. 

    علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف مدينة أكادير 
المغربية، بين 22 و25 أبريل 
القادم، نخبة من الروائيين 

المغاربة والعرب، في إطار الملتقى 
الرابع للرواية الذي تنظّمه رابطة 
أدباء الجنوب. وسيكرّم الملتقى 

الروائيين المغربي عبدالقادر 
الشاوي، والجزائري واسيني 

الأعرج.

◄ أعلنت مجموعة كلمات، 
المتخصصة في نشر وتوزيع 
كتب الأطفال المطبوعة باللغة 
العربية، والتي تتخذ من إمارة 
الشارقة مقرا لها، عن توقيعها 

اتفاقية شراكة مع مجموعة كوارتو 
العالمية. 

◄ عن دار الفارابي للنشر 

والتوزيع، صدر كتاب بعنوان 
”القاعدة: الجيل الثالث“، للكاتب 

محمد خواجة. 

◄ تنظم دار الأوبرا المصرية 
بقاعة صلاح طاهر معرضا فنيا 

بعنوان ”أحوال“، للفنان عماد 
رزق، وذلك يوم 25 أبريل الجاري، 
ويضم المعرض حوالي 45 لوحة 

بألوان الأكريلك. 

◄ تنطلق عروض ليالي السينما 
الفنزويلية، الاثنين، بفيلم“الصبي 

الذي يكذب“ من إخراج مارتي 
أوغاس وإنتاج عام 2010، 

على مسرح سينما الرينبو في 
العاصمة الأردنية عمان وتستمر 

ثلاثة ايام. 

◄ ترجمت دار العربي للنشر 
والتوزيع رواية صينية بعنوان 

”بكين .. بكين“، للكاتب شيو تسي 
تشين، قام بالترجمة يحيى مختار. 

باختصار

مفيد نجم

} حتى وقت قريب كنا نظن أن الشعرية العربية 
وســـط حالة الفوضى والتسيّب الواسعة التي 
تعيشها قد أصبحت عاجزة عن تحقيق اختراق 
جمالـــي يفتح أمامهـــا أبوابا جديـــدة للإبداع 
والإضافة، لكن ظهور مجموعة ميليشيا الثقافة 
في العراق، قد فاجأنا بأن العراق ليست مجرّد 
ساحة لتصفية حســـابات تاريخية وسياسية، 
وأن الثقافـــة العراقيـــة أعمق وأبعـــد من ثقافة 
القتل التي تحتل المشـــهد الدامي، وتوغل في 
استباحة وطن، وميليشيا الثقافة ليست مجرد 
تســـمية غريبة، تنضاف إلى مسميات المشهد 
الدمـــوي المروّع فـــي العراق، بل هي تســـمية 
مقصـــودة، تهـــدف إلى خلـــق صدمـــة للوعي 
الغارق في مأســـاوية اللحظـــة وعدمها القاتل، 
إنها تذهب بالشـــعر إلى حيـــث يجب أن يكون 
تكثيفا واختزالا دلاليا ورمزيا لأبعاد المشـــهد 

السوريالي سياســـيا وثقافيا ووجوديا هناك، 
وما يبتدعه من أشكال الموت العبثي.

تتعدّى دلالات ولادة هذه الجماعة الشعرية 
ما يشـــهده العراق من عنف ميليشـــيوي عابر 
للهويـــات والحدود، إلى مـــا عودنا عليه تاريخ 
الشـــعرية العراقية الثري، من تجديد وتحولات 
على صعيد الحركة الشـــعرية العربية، إضافة 
إلى قـــدرة هذه التجربة الجديـــدة على تحقيق 
اتصالهـــا مع هذا التاريـــخ من جهة، ومن جهة 
أخرى قدرتهـــا على تصعيد ما تختزنه اللحظة 
العراقيـــة الدامية من معان إنســـانية ووطنية 
إلـــى مســـتوى عال من الشـــعور والإحســـاس 
بالفجيعة، التي يمكن للقصيدة أن تســـتحضر 
عمقها الوجودي والروحـــي المتلاطم بغرائب 

أشكال موت ضحاياه اليومي.
إنهـــا ميليشـــيا الجمال التـــي تتعالى على 
ميليشـــيات المـــوت والخطـــف والاســـتباحة، 
ميليشـــيا الثقافة التي تنبثـــق من عدم اللحظة 

العراقية ومأســـاويتها الفارقـــة، لتصنع وعيا 
جديـــدا بعدمية هذه اللحظة ورعبها وأهوالها، 
وعي ينفتح على عمق الهـــوة التي تكاد تبتلع 
الوطـــن مـــن أقصاه إلـــى أقصـــاه، وتجعل من 

أبنائه محرقة لغرائز سائبة تطارد ضحاياها.
لا يكتب الشاعر كاظم خنجر نصه الشعري 
في الديوان الأول الـــذي قدمته هذه المجموعة 
تحت مســـمّى نزهة بحزام ناســـف ليصف لنا 
مأساوية اللحظة، بل ليضعنا في عمقها الضاجّ 
بأهوالهـــا، حيـــث تتحول الكتابة إلى ســـردية 
طويلة، قاسية ومروعة عن موت بحجم الحياة، 
التي يحمله الشـــاعر على ظهره، ويمضي نحو 
مقبـــرة الحياة، التي تصنـــع بلاغتها من عظام 
الموتى وأجساد البشـــر المتطايرة، في فضاء 

هذا العمى المتلاطم:
متقابلين نرفع الجثث إلى حوض السيارة، 
أنت تتحـــدث، عن ثقل وقـــوة الرائحة، وكثيرا 
عن جمع الأعضاء/ المتناثرة، وأنا أضع عيني 

على فوهة العمى وأنظـــر إليها/ بعين واحدة، 
وأتفحـــص زوجتـــي النائمـــة، هل مـــا زالت/ 
تتنفـــس؟.. أقود الســـيارة مثـــل بناية محروقة 
تنطفـــئ وحيـــدة/ حتى النـــار عندمـــا لا تجد 

اهتماما تموت على عجل.
قـــراءة النص الشـــعري عند كاظـــم خنجر 
تجعل الالتباس قائما بين المتخيل والواقع، لا 
تعـــرف من منهما يتغذى من الآخر، ومن منهما 
يصنـــع بلاغـــة الآخر ويشـــحنه بهـــذه الكثافة 
الحســـية الحادة كشـــفرة لا تعرف كيف توقف 
نزيفهـــا فيك. إنها ريـــادة المخيلة التي تصنع 
نصها الطـــازج، وجمالياتها المكتوبة بالموت 
الإنساني الذي يصعب وصف أشكاله وحالاته 
وأســـمائه، عندمـــا لا يتعب الأحيـــاء من حمل 

موتاهم وموتهم معا:
يمكنكـــم فقـــط أن تضعـــوا الشـــواهد في 
أي مكان، في/ الســـطوح، في الشـــوارع، فوق 

الأرصفة، على/ ظهوركم.

تجارب شعرية عراقية تتقصى الجمال في واقع عدمي

«وجوه في أزمنة الخوف} مذبح النخبة العربية
[ محمود قرني يكشف الأداء النكوصي للثقافة العربية [ مقالات عن شخصيات وتجارب مصرية وعربية

وليد علاء الدين

} التنبيــــه للخطــــر الــــذي تقف علــــى مذبحه 
النخبة المصرية والعربية والتذكير بالنموذج 
المتقــــدم لدور النخبة، هذا خلاصة ما أراد أن 
يقدمــــه محمود قرني من كتابه صغير الحجم، 
كبير الشأن ”وجوه في أزمنة الخوف“ بعنوان 
فرعي شارح ”عن الهويات المجرّحة والموت 

المؤجل“.
بدايــــة لا تغيب عنك وأنت تتصفح الكتاب 
نكهة الشعر، فالمؤلف أحد أبرز وجوه مشهد 
قصيدة النثر العربية، كما لا تغيب عنك النبرة 
القومية العالية الممزوجة بحسّ عال بالأسى 

والجرح.
يرصــــد قرني فــــي كتابه، الصــــادر ضمن 
سلســــلة كتاب الهلال، ملامح الخــــراب الذي 
خلفته السلطات العربية عبر عشرات السنين 
من الفساد، وأخطر مظاهر هذا الخراب تتمثل 
في كســــر إرادة النخبة العربية، وبكل أســــف 
تحــــول دور تلــــك النخبــــة من كونهــــا تمثيلا 
لسلطة المثقف النقدي والنقضي في آن واحد 
إلــــى كونها أدوات تبريرية لخطاب سياســــي 
يفتقر إلى أدنى الروادع القانونية والأخلاقية.

الأداء النكوصي

لــــم يقدم قرنــــي مشــــهدا مظلما إلــــى حدّ 
الفشــــل، ولم يقــــف مكتــــوف الذراعيــــن أمام 
الصورة البائسة التي اجتهد في وصفها، لأنه 
يــــرى الأمل في ”التكوينــــات الفكرية المحلية 
-بمعنــــى العربية- التي اســــتطاعت أن تُقيم 
تمايــــزات مقبولة في العلاقة مــــع الآخر، وقد 
أثمــــر الكثير من هــــذه الآراء مجتمعا لا يمكن 
ردّه للجاهليــــة المطلقة، فرغم كل شــــيء نحن 
أمام مجتمع اخترقت حصونه مفاهيم عديدة 

حول نبذ الحكم العشــــائري وتصاعد الأبنية 
العقلية جملــــة، واحتلالها مركز الصدارة في 
لحظة من اللحظات، وبشــــكل عــــام تصاعدت 
قيمــــة العلم في بنــــاء مؤسســــات ذات طابع 

علماني محض“.
إلا أن المقابلة التي يســــلط الضوء عليها 
بيــــن ”الأداء النكوصــــي“ المتمثــــل في ”نظم 
وتلــــك ”البناءات العقليــــة المتقدمة“  الحكم“ 
يحتاج لفهمه فــــي رأيه إلى ”تحليل الواقعين 
السياســــي والمجتمعــــي، . . . وتحليــــل دور 
المال والســــلطة في مواجهة الأدوات الناعمة 

وهو الصراع الذي  للتعبير العقلي“ 
وصفــــه بأنــــه ”فريضة مــــن فرائض 
النموذج  أنتجهــــا  التــــي  التبعيــــة 
الاستشراقي سياسيا واجتماعيا“.
إعــــادة  إلــــى  الكاتــــب  يدعــــو 
اختبــــار مقــــولات الفكــــر العربي، 
ولكن بعــــد إعادة تعريــــف الآخر 
وفــــق احتياجاتنــــا وليــــس وفق 
الاحتياجــــات التي فرضها الآخر 

نفسه.
وربمــــا تبدو الأســــماء التي 
اختــــار قرنــــي أن يقدّمهــــا في 
إذ  متجانســــة،  غيــــر  باقتــــه 

يتساءل المرء عن الروابط بين ياسر برهامي 
ومجــــدي الجلاد -مثلا- من جهة وبين نجيب 
محفوظ ومحمود درويش؟ أيّا كان موقفك من 
الأســــماء الأربعة فلا شك في أن السؤال نفسه 
ســــوف ينبت في ذهنك. وهو الأمر الذي انتبه 
إليــــه قرني حيث أقرّ ببســــاطة في مقدمته أن 

”الأشياء تُعرف بنقائضها“.

قائمة متناقضة

تصدّر المفكر الفلســــطيني الراحل إدوارد 
ســــعيد باقة المثقفين الذين تضمنهم الكتاب، 
وذلك تحــــت عنــــوان ”خطاب إدوارد ســــعيد 
في الإعلام الصهيونــــي وظلاله بعد الثورات 
العربيــــة“، وهــــو المقــــال الذي صــــدّره قرني 
بالتساؤل ”هل يمكن القول إن الآلة الإعلامية 
الصهيونية سيهدأ أوارها بعد فوات أكثر من 
13 ســــنة على رحيل المفكر إدوارد ســــعيد؟“، 

وهــــو الســــؤال الذي اســــتعرض مــــن خلاله 
بداية وأسس الصدام الذي وسم العلاقة بين 
”إسرائيل“ والمتعاطفين معها وإدوارد سعيد 
الرافض لمنطق التســــوية الفلسطينية الذي 
رأى فيه استســــلاما خانعــــا متذللا تصحبه 

صرخات نصر كاذبة.
في مقالته الثانية ينتقل قرني إلى المفكر 
المصري ســــلامة موســــى وســــؤال النهضة، 
الذي طرحه رواد الاستنارة الأوائل منذ دولة 
محمد علي في مطالع القرن التاســــع عشــــر، 
وهو الســــؤال الذي يظن أنه لا يزال يملك من 
الحيوية مــــا يدفعه إلى صدارة المشــــهد في 
الثقافــــة العربية، لأن ”الدولــــة الحديثة التي 
حلم بها موسى وأســــس للكثير من قواعدها 
النظرية في العشرات من كتبه، لا تزال تعاني 
عــــوارض التخلف“، ويرى قرنــــي أن الانتقاد 
الحاد الذي واجهته القناعات الفكرية لسلامة 
موســــى، من مدرســــة عباس محمــــود العقاد 
أنيس  مقدمتهم  وفي  وتلاميذه 
منصــــور، يمثــــل الحالــــة التي 
العالمية  الحرب  فيها  تســــببت 
الثانية التي كشــــفت عن الكثير 
مــــن الرجعية في موقــــف العقاد 

وغيره.
يختــــار قرنــــي باقتــــه بعناية 
تجعلك تشــــعر بأنهــــا أكبر بكثير 
من الأسماء التي عنونت المقالات، 
إنــــه يتجول بوعــــي في مشــــاريع 
بدقة  ويدخــــل  أشــــخاص-  -وليس 
إلى خلاصة كل مشــــروع مستعرضا 
أسئلته الرئيســــية، مضيئا عناصره 
ومحددا ما الذي تبقى منه، وما الذي ســــقط، 
وظل معلقــــا، مدققا في وجــــوه الخلاف التي 
أثارها مشــــروعه مع رمــــوز أخرى من النخبة 
الثقافيــــة التي عاصرته، واصفــــا ما لا يروقه 
بأكثــــر الطرق صراحة وربمــــا أكثرها جفافا، 
عامــــدا نحو زيادة مســــاحة الضــــوء وتعزيز 

قيمة النماذج التي يطرحها.
علــــى هذا المنوال، يســــتمر محمود قرني 
في اســــتقطار أرواح ما يــــراه جديرا بالطرح 
-إيجابا وســــلبا- من رموز النخبة الثقافية، 
وتشــــمل القائمة إلــــى  جوار إدوارد ســــعيد 
وســــلامة موســــى كلا من: نوال الســــعداوي، 
محمد حســــنين هيكل، لطفي الســــيد، فاروق 
البــــاز، نبيــــل عبدالفتاح، بشــــير الســــباعي، 
أحمــــد كمــــال أبوالمجــــد، عــــلاء عبدالفتاح، 
عدلي منصور، فايزة منصور، سامح شكري، 
ياسر برهامي، جابر عصفور، مجدي الجلاد، 

محمود درويش، عفيفي مطر، أحمد شــــوقي، 
علــــي فــــرزات، عبدالرحمــــن الأبنودي، ســــيد 
حجاب، حلمي ســــالم، نجيب محفوظ، محمد 

البساطي، بهاء طاهر، محمد منير.
وقبــــل أن تدهشــــك القائمــــة بتناقضاتها، 
أعيدك إلى بداية المقال لتعرف أن الاختيار في 

هذا الكتاب لا يعني دائما الإقرار، وأن محمود 
قرني يعمــــل وفق قــــول المتنبــــي ”وبضدّها 
تتبين الأشــــياء“، فلا تتخذ موقفا قبل أن تقرأ 
بهــــدوء كيــــف تناول كل شــــخصية فــــي إطار 
رؤيته لأهمية التذكيــــر والتنبيه للخطر الذي 

تقف على مذبحه النخبة المصرية والعربية.

تعددت البحــــــوث والنظريات التي تحاول رصد مفهوم المثقف العربي ودوره في مجتمعه، 
ــــــا هاما لما لهذا المثقف العربي من أدوار يلعبها في  لكــــــن بقي هذا المفهوم إلى اليوم مبحث
واقعه الذي بات أكثر ضبابية وتأزما، أدوار يلعبها المثقف العربي ســــــواء مع الســــــلطة أو 

ضدها.

الكاتـــب تنـــاول كل شـــخصية في 

التذكيـــر  لأهميـــة  رؤيتـــه،  إطـــار 

والتنبيـــه للخطـــر الـــذي تقف على 

مذبحه النخبة المصرية والعربية
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ثقافة
صدرت عن دار الشروق للطبع والنشر، طبعة جديدة من كتاب «فؤاد الأول-المعلوم 

المجهـــول} للكاتـــب الراحل يونان لبيب رزق. ويؤرخ الكتـــاب لحياة الملك فؤاد الأول 

الذي ولد في عام 1868، وتوفي عام 1936.

صدر عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد كتاب بعنوان «20 قصة 

ســـينمائية مع خارطة طريق لكاتب الســـيناريو والمخرج} للكاتب العراقي 

طاهر علوان.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يختتم اليوم ملتقى أكادير الرابع 
للرواية والذي نظمته رابطة أدباء 

الجنوب بمدينة أكادير المغربية طيلة 
أربعة أيام وشاركت فيه نخبة من 

الروائيين المغاربة والعرب.

◄ أكدت عفراء الصابري وكيل 
وزارة الثقافة الإماراتية أن مبادرة 
أندية القراءة التي أطلقتها الوزارة 

بمراكزها الثقافية حققت نجاحا 
باهرا، حيث استطاعت جذب أكثر من 
5000 من طلاب المدارس والجامعات.

◄ ينظم النادي الثقافي العماني 
بالتعاون مع جمعية الصحافيين 

العمانية الإثنين 25 أبريل ندوة 
بعنوان ”الصحافة العمانية 

المهاجرة“، في إطار البرامج 
والفعاليات المختلفة التي ينفذها 

النادي لهذا العام.

◄ عُثر على قرية من العصر النحاسي 
عمرها أكثر من 6 آلاف عام في منطقة 
أورومان الأثرية (غرب إيران)، خلال 
عمليات البحث والتنقيب في إقليم 

كردستان إيران. 

باختصار

عجلة السرعة

تطحن الرواية

} هـــل الأدب مطالَب بمواكبة الســـرعة التي 
اجتاحت مختلف مجالات الحياة المعاصرة؟ 
هـــل يعكـــس الأدب هـــذا التســـارع الرهيب 
الحاصـــل بحيث يتخلّـــى عن الهـــدوء الذي 
يفترضـــه ويخلقه في نفـــس الكاتب والقارئ 
ســـواء بســـواء؟ هل يدخـــل الروائـــيّ عجلة 
الســـرعة باحثا عن زمنه المفقود على طريقة 
جيمس جويس؟ عـــن أيّ بعد يبحث الروائيّ 
في زمنه الروائيّ؟ هل تطحن عجلة الســـرعة 
مراكب الرواية وتقلّل من وهجها وانتشارها؟
هنـــاك روائيّـــون عالجـــوا هـــذه الثيمة 
في أعمالهم وأحاديثهم، شـــغلتهم الســـرعة 
المتخلّلـــة تفاصيل الحيـــاة، توقّفوا عندها، 
حاولـــوا تفكيكهـــا، وتقديـــم تصوّرهم عنها 
أو ردّهـــم عليهـــا. وهناك إشـــارات وإحالات 
إلى ربـــط الفنّ الروائيّ بالمدينة، والإشـــارة 
إلى إيقاع الحياة المتســـارع فيها وتشابكها 
وتعقيدهـــا، بحيـــث أنّ افتـــراض النقيـــض، 
يحيـــل من بـــاب الاســـتحضار إلـــى الرتابة 
والبســـاطة والبطء، ولكن هذا النقيض نفسه 
يكون مرام الروائيّ في اشـــتغالاته في الكثير 
من الأحيان. وفي هذا السياق جاءت رواية

مـــن الروائيّيـــن الذيـــن احتفـــوا بالزمن 
بطريقتهم الخاصّة ميلان كونديرا في روايته 
”البطء“، ســـعى إلى التقاط مفصل رئيس من 
مفاصـــل الحياة المعاصرة، مفصل يظلّ لغزا 
يجتهد الأدباء والفنّانـــون لمقاربته والبحث 
عن أســـراره وخباياه، لغز الزمن، لكنّه اختار 
صفة البطء لتكون معبره إلى عصر الســـرعة 
نفسه. كذلك يحضر الأميركي آلان لايتمان في 
روايتـــه ”أحلام آينشـــتاين“ التي صوّر فيها 

عوالم آينشتاين النسبيّة.
وفي محاضرته لتسلّم جائزة نوبل 2014، 
تحدّث الفرنســـيّ باتريك موديانو عن شعور 
يرافق كاتب القرن العشـــرين بأنّه مســـجون 
من قبـــل زمانه، وأنّه ربما تجلـــب إليه قراءة 
روائيـــي القرن التاســـع عشـــر العظـــام مثل 
بلزاك وديكنز وتولســـتوي ودوستويفســـكي 
شيئا من النوستالجيا والتوق إلى الماضي، 
مشـــيرا إلى أنّ الوقت في تلك الأيام كان أبطأ 
من اليوم، ويعتقد أنّ ذلك البطء يناسب عمل 
الروائيّ إذ يســـمح له بحشد طاقته وتركيزه، 
كمـــا يلفت إلـــى أن ”الوقت منذ ذلـــك الزمان 
يتســـارع ويمضي نحو الأمـــام في اندفاعات 
وانطلاقـــات شـــارحا الفـــرق بيـــن الصـــرح 
الأدبيّ الشـــاهق في الماضي ببنائه الشـــبيه 
بالكاتدرائيات وبين الأعمال المفككة اليوم“.

وصـــف موديانـــو جيله انطلاقـــا من أن  
جيـــل انتقالـــيّ، وعبّـــر عن فضولـــه لمعرفة 
”كيف ســـتُعبر الأجيال القادمـــة -التي ولدت 
مع الإنترنت والهواتف المحمولة والإيميلات 
والتويتات- من خلال الأدب في عالم الجميع 
فيه متصل بشكل دائم والشبكات الاجتماعية 
تلتهم ذلك الجزء من حميميتنا وخصوصيتنا 
التي بقيت حتى مدة قريبة جدا ملكية خاصة 
لنـــا، تلـــك الخصوصية التي منحـــت العمق 
للأشـــخاص، واســـتطاعت أن تصبـــح ثيمة 
رئيســـية في الروايـــة“.. ثمّ يســـتدرك مؤكّدا 
أنّـــه ”ســـيبقى مثاليـــا بخصوص مســـتقبل 
الأدب، وأنّه على قناعة بأن كُتاب المســـتقبل 
سيحمون الإرث المتعاقب تماما كما فعل كلّ 

جيل منذ هوميروس“. 

هيثم حسين

الت ةة ال ةة اك طالَ الأ ل {{

كاتب من سوريا

} أبوظبــي - الشـــائع عـــن الفلســـفة أنهـــا 
معقـــدة وتجريديـــة وصعبـــة علـــى الفهم، إذ 
تخاطب العقـــل لا الوجدان، والفهم لا الإدراك، 
وتســـتخدم البرهان وليس الحس أو الحدس، 
لكن الفلسفة لا تقتصر على هذه الصورة، إنها 
أيضا تأمل محســـوس في العالم، فالفلاســـفة 
السابقون على ســـقراط كانوا شعراء وأناسا 
يعيشـــون حياتهم العادية فـــي عصرهم ذاك، 
غير أنهـــم يفكرون فيهـــا ويتأملونها بطريقة 
خاصة، كما أن العديد من الفلاسفة المحدثين 
والمعاصرين قد أنزلوا الفلســـفة من عليائها 
كي تعانـــق القضايـــا التي يعيشـــها الناس. 
الفلســـفة بماهي حكمة، وعمـــق تفكير ونظر، 
يمكنهـــا أن تكون أيضا تجربة فكر تنبني على 
الحياة أساســـا، وهدفها رفع مســـتوى تأملنا 

لها وفهمنا لها.
وفـــي إطار الاســـتعداد لمعـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 27 أبريل – 3 مايو 2016، أصدر 
مشروع ”كلمة“ للترجمة، التابع لهيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة، سلســـلة جديدة من كتب 
الأطفال والناشـــئة بعنوان ”سلسلة الفلاسفة 
الصغـــار“، تتألف من تســـعة كتب على النحو 
التالي: ”يوم ســـاخن في حياة البروفيســـور 
و“لايبنتز  و“عفريت الســـيد ديـــكارت“  كانط“ 
وأفضـــل العوالم الممكنة“، و“موت ســـقراط“ 
لجـــان بـــول مونجـــان، و“إشـــراقات ألبـــرت 
أينشتاين“ لفردريك مولرو، و“ثورة الفيلسوف 
ليان  و“ديوجينـــوس الرجل الكلب“  أبتكيتت“ 
مارشان، و“لاو تسو أو طريق التنين“ لميريام 

هنـــك، و“موافقة بول ريكـــور“ لأوليفييه آبيل. 
ونقلهـــا إلـــى العربيـــة كل من فريـــد الزاهي 

وعبدالهادي الإدريسي من المغرب.
يكفي أن يفكر منا المرء في تقريب الفلسفة 
مـــن الأطفـــال، كي يســـاعدهم على التفلســـف 
والولوج إلى عالم التفكير التأملي في الوجود، 
ولكي يكتشـــف أن الفلسفة مشحونة بالحياة، 
وقابلة لأن تكون قريبة من عقول الأطفال. وقد 
من هذا  انطلقت ”سلسلة الفلاســـفة الصغار“ 
الهدف، ســـعيا إلى جعل الفلسفة عالما شيقا 
لا جفـــاف فيـــه ولا تجريد. لهـــذا كان المدخل 
إلى صياغة هذه الكتب هو حيوات الفلاســـفة، 
ففيها من الحكايات وفيهـــا من العبر والحكم 
مـــا يمكن أن يقـــرّب أكثـــر القضايـــا النظرية 
والفكريـــة تعقيدا إلى عقـــول الأطفال، كل ذلك 
بأســـلوب قصصي يتناول أعقد القضايا عبر 

الحكاية الواقعية.
من ثـــمّ اعتمـــد المؤلفـــون اســـتراتيجية 
واضحـــة ودقيقة في ذلـــك، وذات هدف تربوي 
مـــدروس، تتوخـــى صياغة الأفكار الفلســـفية 
الأساسية للفيلســـوف في قالب حكائي شيّق، 
يقربها من القارئ ويدرجها في ســـياق حياته. 
وهكذا فـــإن كل كتاب من هذه الكتب الصغيرة 
يزج بالقـــارئ الصغير منـــذ البداية في حياة 
الفيلســـوف أو فـــي شـــطر مهـــم مـــن حياته، 
ويدخله إلى العالـــم الغريب أو العجيب الذي 

يعيشه. 
ولعل أبرز هذه الحيوات غرابة وإدهاشـــا 
هي قصـــة حياة وموت الفيلســـوف اليوناني 

سقراط، أبي الفلسفة، الذي حكم عليه بالإعدام 
ظلما وجورا، فواجه موته وحوّله إلى محاكمة 
لمجتمعه ولأفكاره ولقوانينه. والأمر يســـري 
أيضـــا على قصة الفيلســـوف اليوناني الآخر 
ديوجين الذي أســـس فلسفة تسمى ”الكلبية“ 
نظرا إلى وقاحتهـــا ولصراحتها ولاحتوائها 
على قيم الصـــدق المطلق الفاضح لكل عيوب 
المجتمـــع والنـــاس. وليس بأقـــل منها غرابة 
ثـــورة الفيلســـوف إبكتيـــت، الذي اســـتطاع 
بحكمتـــه وبصيرته أن يتغلب على ابن الحاكم 
الروماني الجبار ويدفع الناس إلى أن ينحوه 

عن العرش، الذي لم يكن يستحقه.
إن القـــارئ الصغيـــر وهـــو يطّلـــع علـــى 
هـــذه القضايا يتمكن من التعرف على ســـيرة 
الفلاسفة وما فيها من غرابة جذابة، ويكتشف 
أفكارهم وفلســـفاتهم في الآن نفسه. وقد أبدع 
المؤلفون من جانبهم وبشكل خلاق في تركيز 
أهم ما يميز كل فيلسوف في قضية واحدة أو 
مجموعة من القضايا الفلســـفية التي أضافها 
إلى تاريخ الفلســـفة. ويكفي في هذا السياق، 
مثـــلا، أن يطلع على الكتـــاب الذي يتطرق إلى 

يوم واحد غريب من حياة الفيلسوف الألماني 
إمانويـــل كانـــط كي يقـــف بشـــكل عميق على 
طبيعة شـــخصية هذا الفيلســـوف ووقائعها 
المضبوطـــة والمنتظمـــة، وأن يتعـــرف مـــن 
خلالهـــا على مجمل مـــا قدمه للفكـــر العالمي 
في مجـــال الأخلاق وضرورة احتـــرام مفهوم 

الواجب.
كمـــا تمكن هـــذه السلســـلة الناشـــئة من 
الاطـــلاع عن كثب وفي لغة الضاد على تجارب 
فلســـفية مـــن الشـــرق الأقصى، في شـــخص 
لاوتسو وحكمته الطاوية التي ما تزال تحتفظ 
بأهميـــة حكمها وحصافتهـــا وذكائها. إضافة 
إلى الاطلاع على تجارب فلســـفية شكلت ثورة 
في مجال الفكر الإنســـاني كفلســـفة أينشتاين 
والطريقـــة التي اكتشـــفت بها النســـبية، كما 
يمكن التعرف على تصور بول ريكور الإيجابي 

للحياة.
إن هذه السلســـلة تؤسس لمتخيل فلسفي 
هام لدى الناشـــئة وتقربهم من مجال مهمّش، 
خاصة فـــي بلداننـــا العربية، حيـــث أضحى 
التفلســـف ترفا ثقافيـــا ونوعا من ”الشـــذوذ 
الفكـــري“. وهـــي أيضـــا تقتـــرح علـــى ذوي 
الاختصاص من فلاســـفتنا ضـــرورة صياغة 
اســـتراتيجية تربويـــة لتقريـــب الفلســـفة من 
الناشـــئة مما ســـينزع عنها كل ما ألصق بها 
من أفكار مغلوطة. كما أن هذه السلسلة كفيلة 
بـــأن تخلق مجالا مرجعيا للناشـــئة في مجال 
إشـــكالي وما يـــزال يعتبر حكرا علـــى الكبار 

والمتخصصين.
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أوس داود يعقوب

} قــــدم الروائي التونســــي أيمن الدبوســــي 
باكــــورة أعمالــــه الروائية ”انتصاب أســــود“ 
تزامنا مع أيام معرض تونس الدولي للكتاب 
فــــي دورته الـ32. وقد صــــدرت الرواية حديثا 
عن منشــــورات الجمل في بيروت، والتي رأى 
بامتياز،  النقاد أنهــــا رواية ”بورنوغرافيّــــة“ 
وأن الأديب الشــــاب يطرق بطرحه ”بابا طالما 
تحاشــــاه الكتّــــاب العــــرب، فهــــم يعرفون أن 
وراءه الآلاف مــــن الرقباء العتاة والمهاجمين 
العنيفيــــن والمحاربيــــن الأشــــداء. لكنــــه مع 
ذلــــك لا يكتفي بطرقه، بــــل يقتحمه اقتحاما لا 
رجعة عنه، مبرزا كل عدّته وعتاده، ومستعدا 

لخوض معركة ضارية حتى النهاية“.

مركزية الجنس

يقــــدم أيمــــن الدبوســــي لقــــراء ”العرب“، 
روايته الأولى ”انتصاب أســــود“، قائلا ”إنها 
رواية سِــــيريّة تقطع مــــع الحِبكــــة التقليدية 
فــــي بنيتهــــا، ويســــتدعي أُســــلوبها بعــــض 
نمــــاذج الأدب الأميركي. وهــــي رواية واقعيّة 

إباحيّة وُلِدت في أجواء اســــتثنائيّة، 
هــــي بالتأكيد أجواء ثــــورة 14 يناير 
التونســــية، التي حاولت الرّواية أنْ 
تتلقّف أدفاقهــــا الحيويّة والرّوحيّة 

والإيتيقيّة“.
يضيــــف ”كُتب النــــصّ في تلك 
العدّادات  حيــــث  الرّحميّة  اللّحظة 
فــــي لحظــــة الصّفر. كانــــت لحظة 
انتصاب،  لحظة  واعتداد،  اعتدال 
بعد سنوات من القمع والخصاء. 
كان ســــقوط رأس النّظام، إيذانا 
بتفجّر الإمكانات والقوى الأشــــدّ 

جُموحا. غير أنّ أغلب ما نُشــــر في ذلك الوقت 
كان نصوصا منبريّــــة مدّاحة للثّورة، وأخرى 
مضادّة للدكتاتوريــــة، انتهت مدّة صلاحيّتها 
بعــــد أن كَتَــــب عليهــــا الخوف البقاء أســــيرة 

الأدراج الرّطبة“.
ويبين الدبوســــي أن الجنس كان مشــــغلا 
أساســــيا في رواية ”انتصاب أســــود“، وكان 
مدخــــلا لمقاربــــة العديــــد مــــن المواضيــــع، 
كالآداب الجنســــيّة والرّوحيّة ومسألة المُتعة 
ــــلطة  فــــي علاقتها بالثّورة والسّياســــة والسُّ
والاستشراق، وحتى أميركا التي تُمثّل إحدى 
أهمّ الثّيمات التي تناولتها الرّواية. كاشفا أن 
النّص كُتِبَ في حالة نفســــيّة استثنائيّة، لأنه 

أراده نصّا جديرا بمــــا كانت تقترحه الثّورة، 
أوّل اندلاعها، من حرّيات وهذيانات وإمكانات 

رائعة.
يؤكــــد الدبوســــي أنّ مركزيّــــة الجنس في 
ليست إنجازا، وإنّما  رواية ”انتصاب أسود“ 
هي ردّ اعتبــــار لمركزيّة الجنــــس في الحياة 
والوجــــود والأدب، يقــــول ”نحن فــــي العالم 
عبر الجنــــس ولأجل الجنس، ولعلّ «انتصاب 
أسود» من الرّوايات القليلة التي إذا ما حذفنا 
منهــــا الجنس لا يتبقّى منها أيّ شــــيء، وهو 
أيضا شأن الحياة التي لا تستقيم ولا تستمرّ 
مــــن دُون جنــــس، حتّــــى وإن حــــاول البعض 
إيهامنا بغير ذلك. وإن كان من نجاح يُحسب 
للرّوايــــة، فهو إعادتها الجنس للأدب، والأدب 
للجنس، مثلمــــا كان ذلك في الفصل الأوّل مع 
شــــخصيّة تســــنيم التي تزخر بآداب جنسيّة 

وروحيّة فريدة“.
ويرى الروائي الشاب أنه ليس هُناك جِنس 
غير مُبرّر في الأعمال الأدبيّة. هناك فقط جنس 
مكتوب بأُســــلوب رديء. وحُضور الجنس في 
الأدب لا يجــــب أن يكون لــــه أيّ تبرير أو عُذر. 
الخالي من  بل على العكــــس، الأدب ”الحَلال“ 
الجنس، هو الذي يجب أن يبرّر خلوّه المُريب 
من أهمّ عنصر تقوم عليه الحياة.

أن  الروائــــي  ويوضــــح 
عملــــه كمختص نفســــيّ أتاح 
لــــه فُرصــــة مُلاقاة أشــــخاص 
تجاربهــــم  قَاسَــــمهم  رائعيــــن 
”مهنتــــي  مضيفــــا  ومِحنهــــم، 
مُلهِمــــة وشــــاقّة وتتطلّب الكثير 
من الحيــــاد وضبط النّفس، وهو 
مــــا يتعارض تماما مــــع الكتابة. 
لقد حاولتُ في «انتصاب أســــود» 
وفي «أخبار الرّازي» خاصّة، كسر 
صُورة المختص النّفسيّ النّمطيّة، 
فورّطته وجعلتــــه يُغادر مقعده بلا 
رجعــــة. قد تُفاجــــأون حين أقــــول إنّ روايتي 
الأولــــى خالية من التابوهــــات، أو على الأقل 
خارج منطق التابوهات. لا شيء في انفعالات 
وسُــــلوكات شُــــخوصها يــــدلّ علــــى حضور 
التّابوهــــات أو على انتهاكهــــا. إنّها رواية لا 
تكشــــف ولا تفضح ولا تُعــــرّي، لذا هي خالية 
من التّابوهات. ليســــت هناك أســــرار تُكشف 
في هذا النّــــص. هناك غُموض لا ينجلي، لأنّه 
سِــــحر الأشــــياء الواضحة والبديهيّة بعد أن 

عادت إلى مقامها الطّبيعيّ والأصليّ“.
رأى النقــــاد أنّ  فــــي ”انتصــــاب أســــود“ 
الدبوســــي ســــعى إلى التّأكيد على أنّ الثّورة 
التّونســــية لا يمكــــن أن تُعْتَبَرَ ”ثــــورة كاملة“ 
مــــا لم تتحقّق ”الثّورة الجنســــيّة“ التي يأمل 
منهــــا الكاتب وأبناء جيلــــه أن تُحدث تغييرا 
جذريّــــا فــــي العقليّــــات وأن تحــــاول تغييــــر 
نظــــرة العربي عموما والتّونســــي خصوصا 
للجســــد والجنس. وهنا نســــأل ضيفنا ”أي 
ثورة جنســــيّة تأمــــل أن تتحقق فــــي بلدك؟“ 

فيجيبنــــا ”قِيــــل عن الثّــــورة التّونســــيّة أوّل 
اندلاعها بأنّها ثــــورة بلا رأس؛ أيْ أنّها كانت 
بلا قيادة سياسيّة وبلا أيديولوجيا، وذلك ما 
كان يُعــــاب عليها. أقُول إنّ الثّورة التّونســــيّة 
انحرفت عن مســــارها وانقلبت على نفســــها 
لأنّهم نصّبوا عليها رأســــا، وإن كان قد وُضِع 
بأسلوب ديمقراطيّ. كُلّ الرّؤوس التي أفرزتها 
الانتخابــــات ونصّبتها قيادات علــــى الثّورة، 
كانت رؤوسا جامدة ومخصية، لم تستطع أن 
تســــتوعب وتتلقّف الدّفق الحيويّ والرّوحيّ 
الذي فجّر الثّورة. في البدء كان الجســــدُ، بلا 
رأسٍ. الجســــدُ الجائع والرّاغــــب والمُحترِق، 
جسدُ البوعزيزي، مُنْطَلَق الثّورة. وإنّ الثّورة 
التّونسيّة لم تكتمل لأنّه لم تكن هناك مشاريع 
سياســــيّة اســــتطاعت أن تُحوّل تلك الرّغبات 
الأساسيّة إلى برامج وسياسات تبني عقليّات 
جديــــدة ونفســــيّات جديدة تكون مُتّسِــــقة مع 
والرّوحيّة.  الحيويّــــة  وإفرازاتهــــا  دوافعهــــا 
كانت الثّورة التونسيّة في صفائها وعفويّتها 
الأولى ثــــورة حيويّة «ما بعــــد أيديولوجيّة»، 

قبل أن يُلتفّ عليها ويُغدر بها“.

وريث الأديان

بالتطــــرق إلــــى الكتابة ومــــدى خضوعها 
لشروط النشر، وبشكل رئيسي لمزاج الناشر 
ومتطلباتــــه، والتي كثيرا مــــا تُفقِد الحكايات 
جماليتهــــا وبســــاطتها. وهــــل يفكــــر أيمــــن 
الدبوســــي حين يكتــــب في الرقيــــب والرقابة 
خاصــــة وأن هنــــاك كتبا تتعــــرض للمصادرة 
والمنــــع في معارض الكتاب ببعض العواصم 
العربية؟ يقول ضيفنا ”أنا محظوظ وســــعيدٌ 
جدّا لأنّي أتعامل مع ناشر احتضن نُصوصي 
بكلّ حــــبّ، وتعامل معها بــــكلّ لطف وحرفيّة، 

ولم يُقلّم جنوحها وشَطَطَها. أكتبُ دون قُيود 
أو شروط مُسبقة، ومنشورات الجمل العريقة 
وعلى رأسها الشاعر خالد المعالي قَبِلت نشر 
نُصوصي دون شــــروط، علما وأنّي لم أتوصّل 
لنشــــرها فــــي بلدي تونــــس. أمّا عــــن الرّقابة 
والمُصــــادرة فإنّــــي أقف إلى جانــــب الرّوائي 
اليمنــــي علي المُقري حيــــن يقول «أكتب حتّى 

أكون جديرا بالمُصادرة».
وبســــؤاله عن نقطة التحوّل التي أسست 
فعلا لبدء مســــيرته الأدبيــــة، يجيب مُحاورنا 
”إنّ الأدبَ وريــــثُ الأديــــان. نحــــن نكتــــبُ بعد 
هزّات روحيّة كُبرى وتجارب حسّــــية قُصوى. 
نكتبُ إكرامــــا لما يموتُ ويحيا داخلنا. نكتبُ 
لوجــــه حســــناء قابلناهــــا صدفة فــــي المترو 
فعشقناها، لآلام القطّ تحت عجلات الشّاحنة، 
للســــعار الجنســــيّ الذي يَخْلف حُمّى أو عِلّة 
ر. وعــــلّ الكُتّاب  ألمّت بنــــا، نكتب حيــــن نتأثٍّ
الذيــــن تأثّرت بهــــم كانوا من أولئــــك الذين لا 
نخرج من نصوصهم سالمين والذين يملكون 
أســــئلة على كلّ أجوبتنا: محمود المسعدي، 
سليم بركات، جورج باتّاي، المركيز دي ساد، 
هنــــري ميلّلــــر، دوستويفســــكي، لوتريامون، 

كافكا وغيرهم“.
ويحدثنا الروائي التونســــي الشــــاب عما 
تعني له لحظة الكتابة، وهل أنه اســــتطاع من 
خلال الكتابة، أن يســــبر نبض الناس؟ وقبلا 
هل هو معني بالتفاعل مع القضايا الصغيرة 
التي تمس حياتهم؟ فيقول ”إنّ لحظة الكتابة 
هــــي لحظة غيــــر شــــخصيّة بامتيــــاز. نكتبُ 
فنُفْسِح لأشياء أُخرى تُقيم فينا، خارج «أنانا» 
الواعية، لأن تُعبّر عن نَفْسِــــها. لــــذا فالكتابة 
لحظــــة صمــــت، حين يصمــــتُ «أنــــا» الكاتب، 
وتَخرس نرجســــيّته الضّيّقة، تنطق جوارحه 

وأعضاؤه وأهواؤه بأصوات أُخرى“.

[ «انتصاب أسود} رواية سيرية جريئة تتحدى منطق التابوهات
ــــــي أكثر القراء حساســــــية خاصة إذا ما تعلق الأمــــــر بقضايا تمثل  ــــــل القارئ العرب يمث
تابوهات اجتماعية أو سياســــــية، وخاصة تابو الجنس، فالقــــــارئ ليس بمعزل عن أفكار 
مجتمعه وتمثلاته الأخلاقية التي يستبطنها حتى وإن كان لا يشعر بذلك، لذلك فأن نتحدث 
عن رواية عربية برنوغرافية تقدم للقراء العرب، فذلك أمر بالغ الدقة خاصة بالنســــــبة إلى 
الكاتب. ”العرب“ التقت الكاتب التونســــــي الشــــــاب أيمن الدبوســــــي الذي اختار أن تكون 

باكورة أعماله رواية إيروتيكية. 

الــجــنــس كـــان مــشــغــلا أســاســيــا 

فـــي روايـــــة «انــتــصــاب أســــود}، 

من  العديد  لمقاربة  مدخلا  وكــان 

المواضيع، كالثورة والسياسة

 ◄

هذه السلسلة تمكن الناشئة من 

الاطلاع عن كثب وفي لغة الضاد 

مختلفة  فلسفية  ــارب  ــج ت عــلــى 

وغنية 

 ◄

الكتابة لحظة صمت

أيمن الدبوسي: الأدب وريث الأديان
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أكدت النجمة العالمية ماريا كاري أنها قررت أن تشارك جمهورها حفل زفافها الأسطوري المنتظر +ثقافة

قريبا من المليونير الأسترالي جيمس باركر قرر، حيث ستذيع وقائع الحفل في برنامجها الخاص من 

تليفزيون الحقيقة الذي يعرض على قناة «إيه} الأميركية.

«بالي بيك} مطعم «الشـــاورما} الـــذي كان يمتلكه،  بـــاع النجم التركي بوراك أوزجفيت الشـــهير بـ

وحمل اســـم «بالي بيك}، وهو اسم الشخصية التي جســـدها في المسلسل التركي الشهير «حريم 

السلطان}، حيث قرر النجم التركي إغلاقه بسبب انشغاله بأعماله الفنية.

الإثنين 2016/04/25 - السنة 38 العدد 10256

طاهر علوان

} يذهـــب بنا فيلـــم ”النواة الصلبـــة: هنري“ 
للمخرج ليا نيشـــولر (إنتاج 2016)، إلى قصة 
إشكالية مركبة ســـتولد في حقبة زمنية تائهة 
وغير محددة ســـوى أن كائنا ســـيولد في تلك 
اللحظة وســـيخرج مـــن حوض مائـــي، ولادة 
غريبـــة لكائـــن ســـيخوض غمـــار عالـــم يعج 
بالغربـــاء والمرتزقة، وعليه أن يحتوي هذا كله 
ببسالة، ويخرج منه منتصرا في كل مرة، غير 
مكترث لمـــا جرى في زمن مـــاض، فليس عليه 

سوى ترقب المستقبل والخوض فيه.
الغرائبيـــة تتجلى مـــن البدايـــة، إذ يمثل 
هنـــري ثـــلاث شـــخصيات (الممثل ســـيرجي 
فيلاييف والممثل أندريه والممثل ليا نيشـــولر، 
وهو المخرج نفســـه)، ينهض هنري من رقاده، 
من حـــوض مائـــي، فاقـــدا يـــدا وســـاقا يتم 
تركيبهما سبرانيا منذ المشاهد الأولى، وخلال 
ذلك يجـــري تنشـــيط ذاكرته الغائبـــة ومنحه 
صوتـــا مميـــزا ومســـاعدته، لكـــي ينطلق في 
مهماته صحبة زوجته العالمة إيســـتل (الممثلة 
هالي بينيت) التي تشـــرف على إعادة تأهيله 
لحياتـــه الجديدة بعدمـــا كان يعيش في عالم 

افتراضي آخر.
المرتزقـــة ســـيلاحقون هنـــري أينمـــا حلّ، 
فعنـــده وفـــي داخـــل جســـمه أســـرار، هنالك 
مافيات تهجين البشـــر تسعى للوصول إليها، 
لكنه ســـيعاني هو الآخر وهـــو مطارد من بدء 
العد التنازلي لفقدان اليد والســـاق المركبتين، 
فعلّهمـــا بســـبب انتهاء عمرهمـــا الافتراضي 
ويجب شحنهما مجددا، وما على هنري سوى 

البحث عن حل لإنقاذ نفسه.
لـــن يهـــدأ هنري فـــي فيلم يعجّ بمشـــاهد 
الحركة، يعمد المخرج إلى اســـتخدام الكاميرا 
المحمولـــة علـــى الكتـــف فـــي أغلب المشـــاهد 
الفيلميـــة، ثم يذهب إلى مـــا هو أبعد من ذلك، 

إلى استخدام صيغة الشخص الثالث بكثافة، 
فضـــلا عن أن المشـــاهد تقع فـــي غالبيتها من 
وجهة نظر هنري نفســـه دون غيـــره، وترافقه 
تلك الكاميرا المهتزة، فيما هو يقوم بمغامراته.
سرد فيلمي توزّع على وحدات درامية قامت 
علـــى فكرة الصراع ما بـــين هنري وخصومه، 
ليس مهمـــا أن تتدارك تلك الشـــخصيات وأن 
تتعرف عليها، بقـــدر ما تهتم بتنقل هنري من 
مـــكان إلى آخـــر، وهو يخـــوض مغامراته، ثم 
وهو يســـتعيد ذاكرته، حتى يتداخل الحقيقي 

بالإيهامي.
هـــذا الســـرد الفيلمي القائم على أســـاس 
تستكشـــف  افتراضيـــة  شـــخصية  وجـــود 
وذكريـــات  أماكـــن  مســـترجعة  حولهـــا،  مـــا 
وأشـــخاصا، ســـيتحول لاحقا إلى شـــكل من 
المطاردة والأحداث البوليســـية، انتقال هنري 
إلى مطار موســـكو لتلاحقـــه المرتزقة مجددا، 
انتقـــالات مكانيـــة للبحث عـــن حقيقة وجوده 
تلقـــي علينـــا وعلـــى الشـــخصية تشويشـــا 
آخـــر في ذلـــك الضـــرب الكثيف مـــن الخيال 
العلمي المجرد الذي انغمرت الشـــخصيات في 

تتابع أحداثه.
يمكن فـــي هذا المجال الخـــوض في أزمنة 
متداخلة، لسنا معنيين باللحظة الراهنة التي 
عاد فيها هنري إلى الحياة، بقدر الســـؤال عن 
مـــن هو؟ وما هـــو ماضيه؟ وإلـــى أين يمضي 
في ذلك التدفق الزمني الكثيف؟ لا ســـيما وهو 
متحير أمـــام جيمي (الممثل شـــارلتو كوبلي) 
صانـــع أجزائـــه الروبوتيـــة، وحيـــث  توجد 
نســـخ عدة من جيمي، في مقابل تقمص هنري 

الشخصيات الموازية.
هـــي معالجـــة فيلميـــة فيهـــا الكثيـــر من 
هنـــري  شـــخصية  خـــلال  مـــن  الاضطـــراب 
التـــي تتنقل فـــي مغامراتها مســـتبطنة ثلاث 
شـــخصيات، وكل منهـــا لـــه معهـــا قصة، هو 
تشـــتت ذهني وتحولات متلاحقـــة في القصة 
الدراميـــة تترافق مع اكتشـــاف هنـــري أماكن 
أخرى جديدة، حتى أن المشـــاهد لا يســـتطيع 
الإحاطة بالشـــخصية الرئيسية، فهي تتشظى 
مع اســـتمرار الدرامـــا الفيلمية، وتســـتبطن 
مغامراتهـــا  ســـياق  فـــي  أخـــرى  شـــخصية 
وبحثها عن ذاتها وسط دوامة من الصراعات 

والشخصيات الحقيقية والافتراضية.
خارقية هنري بعد موت صاحبه جيمي هي 

مرحلة أخرى في مســـاره، لا سيما وهو يجهز 
على خصومه في مشاهد قطع الأنفاس القائمة 
على قتال لا ينتهي، إلاّ بانتصار هنري نفســـه 
على ذلك الحشد من المرتزقة الذين يستهدفونه 
ويريدون القضـــاء عليه، لكن طاقته الروبوتية 

ستسعفه في التخلص من شتى المآزق.
لا يبدو في وسط تلك الدراما يسيرا الفصل 
بين الشـــخصيات، وأيها رئيسي وأيهما دوره 
الثانوي، فهي بالإمكان أن تبرز على الســـطح  
بوصفها شخصية رئيســـية، لأن الأمر مرتبط 
بهنـــري أولا وأخيـــرا، ومن خلاله ستكتشـــف 

الشخصيات.

جرأة غيـــر اعتيادية يُقـــدم عليها المخرج، 
وهـــو يقـــدّم كل هـــذا الخليط الذي يشـــبه في 
بعض الأحيان مســـارات تيار الوعي والعودة 
إلى العقل اللاواعي والارتكاز عليه بشكل شبه 
كلي في ســـبر غـــور الأحداث، هـــذا النوع من 
الجرأة الاستثنائية في تقديم فيلم خيال علمي 
من هـــذا النوع، قـــد لا يشـــجع الكثيرين على 
المتابعة بســـبب ذلك التشظي في الشخصيات 
والأماكـــن والأحداث، ولكنه من الجهة الأخرى 
لا شـــك أنه بناء فيلمي استثنائي يستحق أن 
يدرس بعناية، بالأخص من ناحية الشخصيات 

والسرد والبناء المكاني.

«النواة الصلبة: هنري} شخصية نصف روبوتية تبحر في المجهول

أبوبكر العيادي

} ظل النحت لدى الرســـام الأســـباني الأشهر 
بابلـــو بيكاســـو ”أكثـــر أســـرار فنـــون القرن 
العشـــرين حفظا“، بحســـب عبارة مؤرخ الفن 
الألمانـــي فيرنر ســـبيس، فقـــد كان بيكاســـو 
يتستر على منحوتاته داخل مرسمه، فيسحب 
بـــين الحين والحـــين بعض النســـخ ويحتفظ 
بالأصـــول، لتعلقـــه بمنحوتاته تعلقـــا يفوق 
تمســـكه بلوحاتـــه، إذ كان لا يـــروم فراقهـــا، 

وكأنها شيء عزيز يأبى التخلي عنه.
ولم يكتشـــف الجمهور إلاّ عـــام 1966، أي 
قبـــل وفاته بســـبع ســـنوات، بعضـــا من تلك 
المنحوتـــات إثـــر عرضهـــا في القصـــر الكبير 
بباريـــس مع مجموعـــة من أعمالـــه الخزفية، 
ثـــم تـــلاه معرض خـــاص في مركـــز بومبيدو 
عام 2000 تكريمـــا لروح الفنان، عرضت خلاله 

ثلاثمئة منحوتة، أي أن بيكاسو بنى 
صندوق ذخائره ورسم جانبا من آثار 
منـــذورة للاكتشـــاف من بعـــده، كمن 
يعثـــر صدفة على قطـــع أثرية قديمة 
تعود إلى إحدى الحضارات البائدة.

تحية إلى غوغان

عظام العصافير والحصباء التي 
كان يلتقطها بيكاســـو على شـــواطئ 
جنوب فرنســـا، ويحوّلها إلى رؤوس 
بومة أو وحش أو ثور، كان يشـــتغل 
عليها مثل أنقاض، إذ هي أشبه بنقاط 
متفرقة أو خطوط غير متصلة تبدو 

اليوم مجمّعة في صورة شـــاملة، 
متعددة الأشكال، تألفت من قولبة 
الطين والجبـــس، وصقل الحجر 

والخشـــب، ولـــيّ الصفيح، وتلويـــن البرونز، 
ولحـــم الحديد، وتجميع قطـــع الخزف، لخلق 
عالم أوفيدي حيث ربات الفن، والعنز والقردة، 
والنساء مشروطة الخدود، وأصنام المحيطات 

البعيدة كتحية إلى صديقه بول غوغان.
لقد ظـــل الناس وقتا طويـــلا ينظرون إلى 
بيكاسو كرســـام، لكونه تلقى تكوينا أكاديميا 
فـــي الرســـم وليس فـــي النحـــت، ولكنه عاش 
يزاوج بين الجنســـين، بنفس الـــروح المتمردة 
التي عرف بها في لوحاته، إذ كان دائم البحث 
والتجريب عن صيغ جديدة، ولو كانت صادمة 
للذوق الســـائد. ومما يـــروى أنه دعا مرة أحد 
الناشـــرين إلى تصوير منحوتـــة كانت عبارة 
عن دراجة طفـــل حوّلها إلى طائر، فاســـتهان 

بها الناشر ورفض تصويرها بدعوى 
أنها ليســـت مـــن النحت في شـــيء، 
وإذا ببيكاســـو يصرخ في 

وجهه غاضبا ”عصفـــوري إذن ليس منحوتة؟ 
أتعلّمني أنا ما المنحوتة! ما النحت؟ ما الرسم؟ 
تتشبثون بأفكار عتيقة وكأن دور الفنان ليس 

تحديدا خلق أفكار جديدة“.
هذه الأفكار التي تتجلى من خلال المعرض 
الاســـتعادي الجديـــد فـــي المتحـــف الوطنـــي 
بيكاســـو بباريس تبدو جديدة حتى في القرن 
الحـــادي والعشـــرين، نلمس ذلك فـــي الصيغ 
الستّ لـ“كأس أبسنتة“، فهي منحوتة تكعيبية 
و“ريدي ميد“ على طريقة مارســـيل دوشـــامب 
في الوقت ذاته، كمـــا يقول لوران لوبون مدير 

المتحف.

بين أصل ونسخ

قد جسد بيكاســـو أفكاره تلك حيثما 
حـــلّ، حتى صـــار النحت بالنســـبة إليه 
مســـرحا حميما، يؤثثـــه بقطع مختلفة لا 
يلبـــث يبتكرها، دون أن يجعلها ثابتة في 
مـــكان واحد، إذ كان يجـــد متعة في نقلها 

على هواه داخل كل بيت أقام فيه.
ومن طرائف ما يرويه المصور براسّاي 
الذي اكتشـــف مرســـم بيكاســـو عام 1932، 
وكان قـــد جـــاء يصـــور منحوتاتـــه لمجلـــة 
”مينوتـــور“ أن الفنان قال له ”قـــد يبدو الأمر 
غريبا، ولكني من خلال صورك الشمسية يمكن 
لـــي أن أحكم على منحوتاتي، من خلالها، أرى 

منحوتاتي بعيون بكر“.
كان بيكاسو يهوى استعمال 
الجبس، وعندمـــا يضطر إلى 
أخـــرى  مـــواد  اســـتعمال 
والإســـمنت  كالحديد 
المســـلح والخـــزف أو 
الصفيح الملويّ، كان 

يستند إلى حرفيين أو فنانين استثنائيين كما 
كان الشـــأن عام 1928، حين اســـتعان بالنحات 
 (1942/1876) غونثاليـــث  خوليـــو  الأســـباني 
الـــذي أرشـــده إلـــى كل الإمكانـــات المتاحـــة 

للحم المعادن.
المعـــرض الحالـــي ينظـــم بالتعـــاون مـــع 
متحف الفن المعاصر بنيويورك الذي كان أقام 
الخريف الماضي معرضا استعاديا لفن النحت 
لدى بيكاســـو، ولكـــن إذ كان معرض نيويورك 
يلـــح على الصبغة الفريدة لتلـــك الأعمال، فإن 
المتحف الباريســـي يقيم حـــوارا بين الأصول 
وبين النســـخ وتنوعاتهـــا من جهـــة، وبينها 
وبين لوحاته ورســـومه مـــن جهة أخرى، وهو 
بُعد لم يسبق التركيز عليه، كما تؤكد مفوضة 

المعرض سيسيل غودفروا.
ومـــن ثَـــمّ، كانـــت المعروضات مشـــفوعة 
بوثائـــق أرشـــيف وصـــور شمســـية لإعـــادة 
وضعهـــا في إطارهـــا وجعلها تحـــاور أعمال 
بيكاســـو الأخرى، كالرسوم واللوحات الزيتية 
والنقوش، خذ مثلا المنحوتة التكعيبية ”رأس 

امـــرأة“ التي أنجزها عام 1909، فقد جعلت في 
مقابل عدة قطع مماثلـــة من الجبس والبرونز 
بموازاة دراســـات بقلم الفحم خطها بيكاســـو 
التي  في العام نفســـه، كذلك سلسلة ”رؤوس“ 
استوحاها من خليلته ماري تيريز والتر تبدو 
صـــدى للوحة كان أنجزها عـــام 1932 بعنوان 
”طبيعة ميتـــة، قَطعٌ ومِضربٌ مَلَـــق“ ولوحات 
نافرة تمثل تلك المرأة الشابة أبدعها في العام 

الموالي.
ظل بيكاســـو يمارس النحت حتـــى العام 
1962، وكان ينظـــر إليـــه نظرته إلـــى لوحاته، 
حيث يقـــول ”النحت هو أفضـــل تعليق يمكن 

للفنان أن يوجهه للرسم الفني“.

ــــــداء من ماض مجهول ينســــــاب الزمن ببطء، وســــــنكون إزاء شــــــخصية غرائبية تماما،  ابت
فــــــي مرحلة الطفولة، تتحطم البعض من ضحكاتهــــــا أثناء ارتطام جهاز إلكتروني بالجدار 
ــــــواة الصلبة: هنري“ للمخرج ليا  وتحطمه، يحصل ذلك  في المشــــــاهد الأولى من فيلم ”الن

نيشولر.

[ الرسام كان متعلقا بمنحوتاته تعلقا يفوق تمسكه بلوحاته [ زاوج بين الرسم والنحت بروح متمردة
معرض باريسي يعرض الوجه الآخر من بيكاسو النحات

صادمة للذوق السائد

يقام في المتحف الوطني لبيكاسو بباريس، منذ 8 مارس الماضي حتى نهاية شهر أغسطس 
المقبل، معرض يكشف عن الوجه المخفي لبابلو بيكاسو، الذي عرفناه رساما وخزافا، ولم 
يعرف عنه سوى المقربين اهتمامه بالنحت منذ مطلع القرن الماضي حتى الستينات، وهذه 
المنحوتات التي كان يســــــتعمل في صياغتها مختلف المواد، تعرض اليوم ليُنظر إليها من 
زاوية الأثر المتعدد، حيث يقترح المنظمون مســــــألة السلاســــــل والتنوع والسحب أو تكبير 

الأحجام انطلاقا من المنحوتات الأصلية.

حياة على «العاصي}

} مـــا لا يحتاط له مصطفى الياســـين أن 
يكون سوريا إلى الأبد، لا شيء يفصله عن 
معنى أن يكون المرء ســـوريا، لكن بطريقته 
الخاصة، وهو أمر يُغضب الآخرين، ولكن 
معنى الآخر بالنسبة إلى هذا الرسام إنما 

يكتسب ضرورته من فتنة جمال مشترك.
بيـــت شـــعري أو رفة جنـــاح عصفور 
أو رائحة ياســـمين أو لمعـــة عين، الوطنية 
بالنسبة إلى مصطفى هي مائدة يصنعها 

مزاج الشعر في ذروة تخليه عن الواقع.
لا تـــزال حمص في خياله مثلما تركها، 
ســـوريته تتنقل بخفة بين الصف المدرسي 
ومطبخ أمه، لا يزال بإمكانه أن يشم رائحة 
تنبعث مـــن مكان خفي لتعيـــده إلى عتبة 

البيت بعد المطر.
يشـــدك إلى حكاياته، وهو الذي تخيل 
في طفولته العالم على هيئة قصيدة، لذلك 

ينسى ما يرى ليحتفي بما يسمع.
وهـــو حـــين يضع الرســـم فـــي خدمة 
حواســـه الأخرى، إنما يهـــب العين فرصة 
أن تطبق أهدابها على حلم حياة محتملة، 
حياة لا تزال تقيم في المسافة بين إصبعين، 
وهي مســـافة تكتظ بقرى العشاق وحقول 
الشعراء وقلاع الفرسان الذاهبين بشمس 

الشرق إلى الأندلس.
يرســـم مصطفـــى كمـــا لو أنـــه يحفر 
بإصبعـــه نهـــر العاصـــي علـــى الثلج في 
قريته القطبية، ينصت إلى غناء الصيادين 
والرعـــاة ويلمـــس بحـــذر شـــفاه البنات 

النضرات الذاهبات إلى المدارس.
وما بـــين حنين صار ألمـــا، وبين حنان 
صـــار غصـــة، يفـــرش أوراقه علـــى المياه 
المتخيلـــة لتنطبـــع صـــور جـــده وأبيـــه 
وأخواتـــه على الثلج. يعرف أن ذلك النهار 
الأبيـــض يعـــده بمســـاء وردي، تطفو فيه 
صورته العائلية مثل ســـمكة لا تزال تأمل 
في الهبوط إلى القاع، فيما ترقد بســـكينة 

على المائدة.
”لا بـــأس أن نتحـــدث  بلغة الإشـــارة“، 
يقـــول لك، وهـــو يقصد المضـــي قدما إلى 
حدائـــق العارفـــين الكبـــار، كان قـــد تعلم 
فـــي وقت مبكر أن الرســـم يجرح ويضرب 
ويصـــدم ويفضح ويؤذي ويعذب صاحبه، 
لذلك تعلم أن يمشـــي إليه مهذبا خطواته، 
كمـــا لـــو أنـــه يمشـــي بموجتين مـــن نهر 

العاصي.

المتحف الباريســـي يقيـــم حوارا بين 

الأصول وبين النســـخ وتنوعاتها من 

جهة، وبينها وبين لوحاته ورســـومه 

من جهة أخرى

◄

جـــرأة غيـــر اعتياديـــة يقـــدم عليها 

المخرج، وهو يقدم خليطا يشبه في 

بعض الأحيان مســـارات تيـــار الوعي 

والعودة إلى العقل اللاواعي

◄

بابلو بيكاسو: 

النحت أفضل تعليق 

يمكن للفنان أن يوجهه 

للرسم الفني

تداخل بين الحقيقي والإيهامي

فاروق يوسف
كاتب من العراق

إ
لناشر ورفض تصويرها بدعوى 
ت في شـــيء، 
ـو يصرخ في

خ بين

قد جسد بيكاســـو أف
حـــلّ، حتى صـــار النحت
و بي ج

مســـرحا حميما، يؤثثـــه
يلبـــث يبتكرها، دون أن ي
مـــكان واحد، إذ كان يجـــ
على هواه داخل كل بيت
ومن طرائف ما يرويه
الذي اكتشـــف مرســـم بيك
وكان قـــد جـــاء يصـــور من
أن الفنان قال له ”مينوتـــور“
غريبا، ولكني من خلال صورك
على منحوتاتي، أن أحكم لـــي
منحوتاتي بعيون ب
كان بيكاسو
الجبس، وعند
اســـتعمال
كالحد
المســـ
الص

من أعمالـــه الخزفية، 
ص في مركـــز بومبيدو
الفنان، عرضت خلاله 

بيكاسو بنى
جانبا من آثار
 بعـــده، كمن
 أثرية قديمة
رات البائدة.

لحصباء التي
لى شـــواطئ
ا إلى رؤوس 
كان يشـــتغل 
ي أشبه بنقاط
تصلة تبدو
شـــاملة، 
من قولبة
ل الحجر

بها ال
أنها ل

لناشر ورفض تص
ليســـت مـــن النحت
وإذا ببيكاســـو



} برلين - يختلف البشر في درجة حساسيتهم 
للضوضاء، فمنهم شـــديد الحساســـية ومنهم 
الأكثر مقاومة لتأثيرات الضوضاء، وبشكل عام 
يعتبر ثلث الناس في عداد مفرطي الحساسية 
تجاه الضوضاء ومنهم بشـــكل خاص الأطفال 
وكبار السن والأشـــخاص من ذوي الشخصية 

العصبية وعمال المناوبة الليلية.
وتقول الطبيبة الألمانية جيرليند شـــنايدر 
إن قـــدرة الناس علـــى تحمـــل الضوضاء بلا 
عواقب صحية تتفاوت من شـــخص إلى آخر، 
وإن منهـــا المفاجئة مثل الأصوات ذات الكثافة 
العاليـــة التي تؤثـــر فترة قصيـــرة على الأذن 

ويمكن أن تضر بها كما تفعل طلقة رصاص.
وأضافت شنايدر -وهي كبيرة أطباء قسم 
الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي 
بمدينة ينا شـــرق ألمانيا- أنه إضافة إلى هذه 

الضوضـــاء الكثيفـــة لفترة قصيـــرة هناك 
تلك التي يتعرض لها الشخص في 

مكان العمل لفترة طويلة ويمكن 
أن تصيبه بأضرار سمعية.

في  ضوضاء  توجد  كما 
الوســـط الـــذي يعيش فيه 
الإنسان كتلك التي تحدثها 
والتي  المواصـــلات،  حركة 
الطبيبة  حســـب  تـــؤدي  لا 
الألمانية إلى أضرار مباشرة 

علـــى الأذن، ولكنها يمكن أن 
تكـــون مـــن أســـباب الإصابة 

بأمراض نفسية أو أمراض القلب 
والدورة الدموية.

أن  الألمانيـــة  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
الخبراء يتحدثون عن ضوضاء حين تصل قوة 
الأصوات المحيطة بالإنســـان إلى 80 ديسيبل، 

مثل تلك التي تحدثها المكنسة الكهربائية.
وأوصت شـــنايدر مَن يتعـــرض لضوضاء 
بـــدءا من 85 ديســـيبل أن يحمـــي أذنيه منها، 
ولكنهـــا أشـــارت إلـــى أن الإنســـان لا يتضرر 

ســـمعيا إلا إذا تعرض لها فترات طويلة جدا.  
وردا على سؤال عما إذا كان لسماعات أجهزة 
المحمول والموســـيقى التأثير الســـلبي الشائع 
عنهـــا قالت الطبيبة ”ليســـت هناك دراســـات 

دة تثبت هذا الضرر“. مؤكَّ
كمـــا أوضحـــت أن أجهزة المحمـــول و”إم 
بـــي 3“ الحالية أخف ضـــررا بكثير من أجهزة 
ووكمـــان وأجهزة ديســـكمان التـــي كانت قبل 

نحو عشر سنوات.
وأكد بحث بريطاني جديـــد أن الضوضاء 
الصـــادرة من حركة المرور تمثـــل خطرا كبيرا 
علـــى صحـــة الإنســـان، مشـــيرا إلـــى أنها قد 
تقلص ســـنوات عمره. وربط البحث التعرض 
لضوضـــاء حركة المرور لفتـــرة طويلة بارتفاع 
نســـبة الوفيات وزيادة خطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية.
ووجد باحثون من كليـــة لندن للصحة 
والطب الاستوائي أن الناس الذين 
تعرضـــوا بشـــكل منتظـــم إلى 
ضجيـــج حركة المـــرور نهارا 
تتخطى شـــدته 60 ديسيبل 
(وحدة قياس قوة الصوت) 
الوفاة  فرص  لديهم  ترتفع 
بنســـبة 4 بالمئة عن الناس 
الذين يعيشون في ضجيج 
تصل شدته إلى 55 ديسيبل، 
وأكدوا أن النسبة ترتفع إلى 

9 بالمئة بالنسبة للمسنين.
وأشـــار بحث كلية لندن إلى أن 
جميع حالات الوفيات شـــهدت مشـــاكل في 
القلب أو الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وفي 
النـــوم والإجهاد، بســـبب التعرض للضوضاء 

على المدى الطويل.
وقالـــت الدكتـــورة جانـــا هالونـــين قائدة 
فريـــق البحث إنه تم الربـــط بين ارتفاع ضغط 
الـــدم والتعرض لضجيج حركة المرور من قبل، 
مســـتدركة أن هذه هي أول دراســـة تفحص ما 

إذا كان هنـــاك رابط بـــين الضوضاء والإصابة 
بالسكتات الدماغية والوفاة.

وتعد وسائل النقل المختلفة من أهم مصادر 
التعـــرض للضوضاء ويقدر أن نصف ســـكان 
الاتحـــاد الأوروبـــي يتعرضون في مســـاكنهم 

للضوضاء لهذا السبب.
وتزداد الضوضاء المتولدة عن حركة السير 
عند الانطلاق من حالة التوقف عند الإشـــارات 
الضوئية مثلا وفي المنعطفات والمرتفعات. كما 
يجب ألا تغيب عن البـــال ظاهرة الصدى التي 
تتكون في الشوارع المحاطة بالبنايات العالية 
حيـــث تـــؤدي هـــذه الظاهـــرة الفيزيائية إلى 
مضاعفة مقـــدار التعرض للضوضـــاء وغالبا 

ما ينصح بالتشـــجير للتقليل من هذه الظاهرة 
من خلال مـــا يوفره من عزل مادي بين مضمار 

السير والمحلات السكنية.
وتعتبر هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها 
حتى الآن، حيث أجريت في الفترة ما بين 2003 
و2010 وشـــارك فيها نحو 8.6 مليون شـــخص، 

توفي 442560 شخصا بينهم.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن التعـــرض طويلا 
الحســـية  الخلايـــا  علـــى  يؤثـــر  للضوضـــاء 
والعصبيـــة لـــلأذن الداخلية، وينتـــج عن ذلك 
فقدان للســـمع يتصف بأنـــه تدريجي ويصيب 
الأذنـــين معا، وهـــو فقـــدان دائم وغيـــر قابل 
للشـــفاء حتى لو انقطع التعـــرض للضوضاء 

بعد الإصابـــة بهذا المرض. ويدخل هذا المرض 
ضمن قائمـــة الأمراض المهنيـــة التي يتم على 

أساسها تقدير درجة العجز والتعويض.
وأجريـــت الكثير من البحوث والدراســـات 
لمعرفة تأثير الضوضاء على الصحة النفســـية 
للإنســـان. وبينت أن نســـبة تنـــاول العقاقير 
النفســـية بين المتعرضين للضوضاء هي أكثر 
مـــن غير المتعرضين، وتميل أكثر هذه العقاقير 
إلـــى معالجـــة الكآبـــة والقلـــق. كما أشـــارت 
دراســـات أخرى إلى وجود علاقة واضحة بين 
نســـبة مراجعة العيادات النفســـية والتعرض 
لضوضاء الطائرات في أماكن الســـكن القريبة 

من المطارات.

} واشــنطن - من يمتلك مالا أقل يعيش غالبا 
ليس فقط أســـوأ وأقل صحة بـــل يكون أقصر 

عمرا من نظيره الموسر.
أيدت دراســـة أميركية جديدة هذه العلاقة 
المعروفة بين الفقر ومتوسط الأعمار وأظهرت 

في الوقت ذاته أن فرص الناس الأكثر فقرا في 
العيش حياة طويلة تكون أقل عندما يعيشون 
فـــي مناطق ضعيفة اقتصاديا مقارنة بالفقراء 
الذين يعيشون في مدن ذات بنية تحتية جيدة.

كما أكدت دراســـة أخـــرى حديثة أيضا أن 

الفجوة بين الأميركيين في سن 40 عاما فأكثر 
تزداد اتســـاعا في حين تتقـــارب الفوارق مرة 

أخرى بين الشباب تحت سن 20 عاما.
اعتمـــد فريق الباحثين تحت إشـــراف راج 
شـــيتي، عالم الاقتصـــاد بجامعة ســـتانفورد 
الأميركيـــة، علـــى وثائـــق خاصـــة بتأمينات 
اجتماعيـــة وضرائب بقيمـــة 1.4 مليار دولار 

في الفترة بين عام 1999 و2014 لحســـاب 
الفجـــوة بين الأغنياء والفقراء في 

أميركا. وتبـــين أنه بينما تأمل 
أغنى 5 بالمئة من الأميركيات 
في سن 40 عاما في العيش 
2.9 عـــام إضافـــي (مقارنة 
بـ2.3 عام بين الرجال) فإن 
لمتوســـط  المتوقع  الارتفاع 
الأعمـــار بـــين الأميركيـــين 
الفقـــراء حاليا أقـــل بكثير 

من هذا المتوسط ويكاد يكون 
غير محسوس.

كمـــا أظهـــرت الدراســـة التي 
نشـــرها راج شـــيتي وزمـــلاؤه فـــي 

مجلة ”جورنـــال أوف أميريـــكان ميديكال 
أسوسييشن“ أن متوســـط الأعمار بين الناس 
الأكثـــر فقـــرا في أميـــركا ليس هو نفســـه في 
جميع المناطق حيـــث تبين أن أصحاب الدخل 
المنخفض الذين يعيشون على سبيل المثال في 

مدن ولاية كاليفورنيا مثل ســـان فرانسيسكو 
أو لـــوس أنجليس وكذلك الذين يعيشـــون في 
ولاية نيويورك أفضل حالا وصحة من أقرانهم 
في المدن الصناعية الفقيرة في مناطق وســـط 
غـــرب الولايات المتحدة مثـــل ديترويت ولاس 

فيغاس ولويسفيل.
ويبـــدو أن الفقـــراء يســـتفيدون حســـب 
الباحثـــين من الأســـلوب الصحي الذي 
يتبعـــه الأغنيـــاء في المـــدن ذات 
الجيـــدة،  التحتيـــة  البنيـــة 
ويســـتفيدون علـــى ســـبيل 
الدهون  حظـــر  مـــن  المثال 
المهدرجة و فرض ضرائب 
التبـــغ،  علـــى  مرتفعـــة 
ممـــا جعـــل علـــى ســـبيل 
المثـــال فقراء مدينة ســـان 
فرانسيسكو يعيشون ثلاث 
المتوسط  في  أطول  ســـنوات 
مـــن أقرانهـــم الذين لهـــم نفس 
الدخل في مدن أخرى، حيث يستفيد 
فقراء مدينة سان فرانسيســـكو مع أغنيائها 
مـــن مرائب الســـيارات الكثيـــرة، والخدمات 
الاجتماعية المتعـــددة، والمناطق العديدة التي 
يحظـــر فيهـــا التدخـــين والإنفـــاق الحكومي 
الواســـع لأموال الضرائـــب لصالح الخدمات 

العامة.

} همبــورغ (ألمانيا) - قـــد يولد بعض الأطفال 
ولديهـــم تشـــوهات في القـــدم، ولكـــن أغلبها 
تختفي من تلقاء نفســـها، وقد تستدعي بعض 
الحالات استشارة الطبيب والتدخل الجراحي.
وأوضح هيرمان جوزيف كال، من الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقـــين، قائلا 
”من الأمـــور المهمـــة أن يتم إخضـــاع الأطفال 
للفحوصات الطبية بصـــورة منتظمة“؛ حيث 
يتم اكتشاف التشوهات والاختلالات وعلاجها 
مبكـــرا؛ حيث تكـــون هناك فـــرص جيدة لعدم 
ظهـــور أي أضرار، وفي ما يلي لمحة ســـريعة 

على التشوهات الأكثر شيوعا.

القدم الفحجاء

تعتبر القدم الفحجاء نوعا من التشوهات 
الخلقيـــة في أقـــدام الأطفـــال، وتكـــون القدم 
فـــي هـــذه الحالة منحنيـــة إلى أعلـــى ويكون 

باطنهـــا متجها إلى الخـــارج. وغالبا ما يكون 
الأطفـــال حديثو الولادة مصابـــين بهذا النوع 
مـــن التشـــوهات الخلقية. وأوضحـــت فروكه 
ميشـــير ”عـــادة ما تختفـــي هذه التشـــوهات 
من تلقاء نفســـها خلال الأيـــام القليلة الأولى 
بعد الـــولادة“. وأضافـــت اختصاصي العلاج 
الطبيعـــي أنه إذا اســـتمرت تشـــوهات القدم 
الفحجاء لفتـــرة أطول خلال الأيام الأولى بعد 
الولادة، فإنـــه يجب البدء في العلاج الطبيعي 

على الفور، مع إجراء تمارين الإطالة بحذر.

القدم المقوسة

أشـــارت اختصاصـــي العـــلاج الطبيعـــي 
فروكه ميشـــير إلى أن القدم المقوسة تعتبر من 
أكثر التشـــوهات الخلقية شيوعا لدى الأطفال 
الرضـــع؛ حيث تكـــون أصابع القـــدم منحنية 
للداخل. وأضافت أنه عادة تكون هذه الحالات 

غير ضـــارة؛ حيـــث تختفي هذه التشـــوهات 
من تلقاء نفســـها أو من خلال تمارين الإطالة 

وتحفيز عضلات القدم.

القدم المضربية

مع هذا النوع من التشـــوهات تكون القدم 
قليلـــة الحركـــة بســـبب التغيـــرات العظمية 
وتشـــوهات المفاصل. ويقـــول الخبير الألماني 
نيلس لنين ”عـــادة ما تكون هناك فرص جيدة 
لتصحيح وضع القدم بشكل كامل ولكن ينبغي 
أن يبدأ العلاج بعد أيام قليلة من الولادة؛ حيث 
يتم وضع الأقـــدام الصغيرة في جبائر خاصة 
مـــن الجبس، ويتم تغيير هذه الجبائر مرة كل 
أســـبوع، ويمتد هذا العلاج لفترة تتراوح بين 

ستة وثمانية أسابيع.
وغالبا ما تترافق القدم المضربية مع القدم 
المتدلية في مفصـــل العرقوب العلوي، ويرجع 

ذلـــك إلى وجـــود تقصيـــر في وتـــر العرقوب 
وعضلات ربلة الساق. وفي مثل هذه الحالات 
لا تكفـــي جبائـــر الجبس؛ حيث غالبـــا ما يتم 
اللجوء إلى التدخل الجراحي بعد الانتهاء من 

العلاج بجبائر الجبس.

O أو X الساقان على شكل

تعتبر هذه التشـــوهات غير شـــائعة لدى 
 X الأطفال، وعادة ما تنمو الســـاقان على شكل
أو O حتى ســـن العاشرة، وإذا لاحظ الآباء أن 
الساقين ليستا طبيعيتين لفترة أطول من ذلك، 
فإنه يتعين عليهم البحث عن الأســـباب، التي 
تؤدي إلى هذه التشوهات. وأوضح نيلس لنين 
أنه غالبا ما يعاني هؤلاء الأطفال من الســـمنة 
المفرطـــة أو قلة النشـــاط والحركة، علاوة على 
أن نقص فيتامـــين (د) والاختلالات الهرمونية 

يمكن أن يؤديا إلى تشوهات الساقين.

ثلث الناس مفرطو الحساسية تجاه الضوضاء
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــف العلماء الضوضاء كأحد أنواع التلوث ويطلقون عليه مصطلح التلوث الســــــمعي.  يصن
ــــــل هذا النوع مــــــن التلوث المرتبة الثانية في المدن، مباشــــــرة بعد تلوث المياه. ويحدث  ويحت
التلوث الضوضائي أو السمعي، عادة، بسبب التزاحم والتقدم الصناعي، وهما خليط من 

أصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها.

[ ضجيج حركة المرور يرفع احتمالات الوفاة [ التعرض اليومي لضوضاء المكتب يسبب مشاكل في النوم

◄ يسعى الباحثون بكلية لوزان 
للعلوم التطبيقية ومستشفى جنيف 

الجامعي لتطوير سترة تكون 
بديلا للسترة الخانقة التي يضطر 
العاملون بفرق الإنقاذ لاستخدامها 

في مناطق الأوبئة، بحيث تكون هذه 
السترة الجديدة خفيفة ومريحة 

وأقل تكلفة وقابلة للاستخدام من 
أكثر من شخص ولمدة أطول.

◄ قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان 
إن التدخين والتوتر النفسي الزائد 
وضيق الفراغات بين الأسنان ترفع 

خطر الإصابة بالتهاب اللثة، لا سيما 
إذا لم تتم إزالة طبقة البلاك بصفة 

منتظمة.

◄ حذرت الرابطة الاتحادية 
للاستعلامات الصحية وحماية 

المستهلك من تغطية حشرة القراد 
العالقة بالجلد بطبقة من الزيت أو 

طلاء الأظافر أو بشريط لاصق؛ حيث 
يمكن أن تتكاثر مسببات الأمراض أو 
تنتقل بسرعة. وبدلاً من ذلك، توصي 
الرابطة الألمانية بإزالة القراد بأسرع 

وقت ممكن بواسطة ملقاط.

◄ لم تعد زيارة الطبيب هاجسا 
للقاطنين في الأماكن النائية أو 

المسنين، بفضل التكنولوجيا 
الحديثة التي جعلت تواصل الطبيب 

مع المرضى باستخدام البلوتوث 
والإنترنت أمرا ممكنا، حيث تقوم 
مساعِدات للطبيب متواجدات في 

المكان نفسه بإجراء فحوصات 
فورية، كفحص المريض بجهاز 

لتسجيل التخطيط الكهربائي للقلب 
ونقل بيانات المريض من جهاز 

الكشف عبر البلوتوث إلى الكمبيوتر 
اللوحي.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
خلو قارة أوروبا من الملاريا، وذلك 

بعد انخفاض عدد المصابين بالمرض 
في القارة من تسعين ألفا و712 حالة 

عام 1995 إلى صفر العام الماضي.

حـــذرت الجمعية الألمانية لطـــب الأنف والأذن والحنجـــرة وجراحات الرأس والرقبـــة من أن انقطاع 
النفس النومي يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية وشددت على استشارة طبيب.

أوضح باحثون بريطانيون، أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، يزيد من خطر إصابة الأشخاص، 
خاصة كبار السن، بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وأن لهما دورا رئيسيا في الوفاة المبكرة.

فقراء المدن الغنية أطول عمرا من فقراء المدن الفقيرة

كشف تشوهات الأقدام مبكرا يسهل علاجها

الطرقات تلوث ثنائي للأذن والأنف

خصاصة الفقراء تنعكس على أعمارهم

فرص الناس الأكثر 
فقرا في العيش حياة 

طويلة تكون أقل عندما 
يعيشون في مناطق 

ضعيفة اقتصاديا

أجهزة المحمول وإم 
بي 3 الحالية أخف 

ضررا بكثير من أجهزة 
ووكمان التي كانت 

قبل نحو عشر سنوات



} ســيدني - رفـــع مفتـــي أســـتراليا دعـــوى 
قضائيـــة ضـــد صحيفة فـــي ســـيدني، بتهمة 
التشهير بسبب نشر مقالات أوحت بأنه يوافق 

ضمنيا على الإرهاب.
وتم تســـجيل ادعاء فـــي المحكمـــة العليا 
في نيوســـاوث ويلز، الجمعـــة، ينص على أن 
الصحيفة في مقالين لهـــا على الأقل ادعت أن 
مفتـــي أســـتراليا إبراهيم أبومحمـــد كان من 
المبررين لتفجيرات باريس، وأنه لم يحضر عن 

قصد أمسية تأبين بعد التفجيرات.
واتهـــم أبومحمـــد فـــي الدعـــوى صحيفة 
”ديلـــي تليغـــراف“ بأنها أوحت بأنـــه ”مدافع 
ومؤيد  عن الهجمـــات الإرهابية فـــي باريس“ 
لـ”الحرب المقدسة الإسلامية العنيفة“، حسبما 

ذكـــرت صحيفة الغارديان. وتم نشـــر المقالات 
التي تناولت رجـــل الدين في أعقاب الهجمات 
الإرهابية في باريس فـــي 13 نوفمبر الماضي. 
وكانـــت صحيفة ديلـــي تليغراف الأســـترالية 
التابعـــة لشـــركة نيـــوز كـــورب، نشـــرت على 
صفحتها الأولى في الثامن عشـــر من نوفمبر 
الماضي، صورا معدلة لمفتي أستراليا، أظهرته 
فيها بشكل مشابه للرسم المستخدم في عبارة 

”لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم“. 
وكتبت الصحيفة وقتها بدل هذه العبارات 
”لا أرى مشـــكلة، لا أســـمع عـــن قلـــق، لا أتكلم 

الإنكليزية“.
كما عنونـــت الصحيفة مقالا بـ”المفتي غير 
الحكيم“ وآخر بـ”حتى حماس تدين تفجيرات 

باريس، فلماذا لا يفعل مفتي أستراليا إبراهيم 
أبومحمـــد؟“. وكلا المقالـــين ادعيـــا أن المفتي 

رفض إدانة تفجيرات باريس.
وعلـــى إثرهـــا طالـــب المفتـــي، الصحيفة 
بنشر اعتذار وبإزالة المقالات من موقعها على 

الإنترنت.
وصرح مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي 
بأن ”مقالة نيوزكـــورب تحتوي على قدر كبير 
من التشهير والادعاءات الباطلة بشأن المفتي“.
وأضاف، ”إن رفض نيوزكورب للتفاعل مع 
المفتي مخيب لآمال عدد كبير من الأســـتراليين 

المسلمين ممن يدعمون المفتي“.
وأوضـــح المجلـــس، ”فـــي هـــذه الظروف، 
لـــم يكن للمفتـــي أي خيار ســـوى اللجوء إلى 

دعـــوى مدنية ضـــد نيوزكورب تبعـــا للضرر 
الذي ألحقه نشر المقال“. وقال إنه يأمل في أن 
تغير نيوزكورب من سياستها في النشر التي 

وصفها بأنها ”غير دقيقة و ضارة“.
وكان إبراهيـــم أبومحمد قد قال في تعليق 
مبدئـــي عقـــب التفجيـــرات إن ”التركيـــز لمنع 
المزيد من الهجمـــات الإرهابية يجب أن يكون 
على العنصريـــة، الإســـلاموفوبيا، ازدواجية 
السياســـات الخارجية والتدخل العســـكري“، 
وعبّـــر المفتـــي وقتهـــا عـــن تعازيـــه لعائلات 
وأصدقـــاء، الضحايـــا وحـــذر مـــن الترويـــج 
للتخويـــف. إلا أن عددا من المعلقين، بمن فيهم 
شـــخصيات حكومية فيدرالية رفيعة، اعتبروا 

أن تصريحه هذا مازال لا يشكل إدانة.

} برلــين - بعـــد انتقـــادات شـــديدة اللهجة، 
اضطرت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
إلى تبرير موقفها حول مسألة الإعلام الألماني 
الســـاخر الذي أهـــان الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان في برنامج تلفزيوني مباشـــر، 
واعترفـــت بأنهـــا ارتكبـــت أخطاء فـــي كيفية 

معالجتها.
وقالـــت ميركل فـــي برلـــين، إن انتقاداتها 
للقصيدة الســـاخرة للإعلامي الكوميدي جان 
بومرمان ووصفها لها بأنها ”مســـيئة بصورة 
متعمدة تماما“ قد أعطت الانطباع، بشكل غير 
صحيـــح، بأن حرية الـــرأي والصحافة لم تعد 

مهمة بالنسبة إليها.
ودافعـــت ميركل عن قرارهـــا المثير للجدل 
بالسماح للمحاكم بالنظر في ما إذا كان بومر 
قد ارتكب جريمة التشـــهير الجنائي بالرئيس 
التركي. وقالت إنها انزعجت من أن تعليقاتها 
علـــى قصيـــدة بومرمان، التي صـــور فيها أن 
أردوغان يســـتمتع بالأفلام التي تصور أعمالا 
إباحية مـــع الأطفال وبأنه يمارس الجنس مع 
الحيوانـــات من بـــين إهانات أخـــرى، أعطت 
انطباعـــا بأن ”تقييمها الشـــخصي يحســـب 

لشيء ما“.
وأعلنـــت بعد اجتماع مع رؤســـاء وزارات 
الولايـــات الألمانيـــة ”كان هذا خطـــأ ولكن بعد 
فوات الأوان“، وأوضحت أن تلك التصريحات 

دفعت الناس إلـــى الاعتقاد بأنها لم تعد تهتم 
لحرية الـــرأي وحرية الصحافـــة، مؤكدة أنها 
تريـــد وضـــع الأمور فـــي نصابهـــا، وذلك إثر 
الانتقادات الشديدة التي أثارتها تصريحاتها 

داخل ألمانيا وخارجها.
وأضافت ميركل قبيل اجتماعها، الســـبت، 
مع رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو أن 
حرية التعبير “مهمة بالنســـبة إلي، وســـتظل 

مهمة بالنســـبة إلي، وهذا هو منهجي في كل 
المحادثات“.

واستطردت قائلة إن حقوق الإنسان والقيم 
ســـتظل حاضرة في مناقشـــاتنا الدبلوماسية 
”ولكن حقـــوق الإنســـان والحق فـــي الحرية، 
وحقـــوق الصحافـــة هي من الأصـــول التي لا 
غنى عنهـــا“. وتأتـــي تصريحات ميـــركل في 
الوقـــت الذي تواجه فيه تركيا انتقادات دولية 

واســـعة حول تعاملها مـــع الصحافيين، وكان 
آخرها الأحد، حيث اعتقلت الشـــرطة التركية 
صحافيـــة هولندية تركية الأصـــل هي أوبرو 
عمر، في منزلها الكائن في منتجع كوساداسي 
البحري غرب تركيا، بســـبب تغريدات كتبتها 
واســـتهدفت الرئيس أردوغـــان، كما ذكرت في 

حسابها على موقع تويتر.
وكتبـــت الصحافيـــة ”لســـت حـــرة، نحن 
لإجراء فحص طبي  ذاهبون إلى المستشـــفى“ 

قبل مثولها أمام المدعي.
وتتابع وزارة الخارجية الهولندية القضية 
عن كثـــب، كما ذكرت وكالة الأنبـــاء الهولندية 
التي أوضحت أن السفارة الهولندية في أنقرة 

”اتصلت بالصحافية شخصيا بعد اعتقالها“.
ونشـــرت أوبرو عمر، مؤخرا، مقالا وجهت 
فيـــه انتقادات حـــادة لأردوغان فـــي صحيفة 
”مترو“ الهولندية اليومية، ثم نشرت مقتطفات 

منه على شكل تغريدات.
وفـــي هـــذا المقال تحدثـــت من أجـــل دعم 
اتهاماتهـــا لأردوغان عـــن رســـالة إلكترونية 
وجهتها القنصلية التركية في روتردام بغرب 
هولندا إلى الأتراك المقيمين هناك تطلب منهم 
إبلاغهـــا بالشـــتائم التـــي ترد على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي ضد الرئيـــس التركي. 
وأثارت هذه الرســـالة جدالا واســـعا، غير أن 

القنصلية تحدثت بعد ذلك عن ”سوء فهم“.

أيمن حسن

} ”من المبادئ الحســـنة في فلســـفة تستحق 
هذا الاســـم، هو ألا نفيض فـــي بكائيات تافهة 
أمـــام وضع واقع لا يمكن أبدا تجنّبه، ليســـت 
المســـألة في فرنسا معرفة كيفية الحفاظ على 
حريـــة الصحافة وإنما هـــي البحث عن كيفية 
بقاء الصحافي حرا أمام إلغاء هذه الحريات، 
إنها مشكلة لا تهم المجموعة وإنما تهم الفرد“. 
اختصر ألبير كامو فـــي هذا المقال الذي منع 
من النشر منذ العام 1939 جوهر فن الصحافة، 
وأثار مسألة الشروط المهنية والأخلاقية التي 
يجب أن يلتـــزم بها الصحافـــي، ووضع على 
عاتقه وحده الحفاظ علـــى أخلاقياته المهنية 
وســـط انهيار منظومة الشرف المهني في أي 

زمان ومكان.
تتغير التحديات والوقائع والظروف التي 
تواجـــه الصحافـــي، إلا أن الصفات الأخلاقية 
فـــي العمل الصحافـــي ثابتـــة لا تتغير، وهذا 
تماما سبب حظر المقال طيلة هذه السنوات.

وكان من المفروض أن يصدر المقال في 25 
نوفمبر 1939 في جريدة “لو سوار رييبليكان“ 
(المســـاء الجمهـــوري) وهي صحيفـــة يومية 
تصدر في الجزائـــر العاصمة، رأس تحريرها 
الكاتب والفيلســـوف ألبير كامو، الحائز على 
جائزة نوبل للآداب سنة 1957. ومؤخرا عثرت 
جريـــدة “لوموند“ على النص الذي لم ينشـــر 

إلى اليوم.
ويكتســـب المقال أهميته كونه يصلح لكل 
زمان ومكان، ومن التاريخ الذي يعيد نفســـه، 
والتحديـــات والظـــروف الراهنـــة التي ترافق 
الثـــورات العربيـــة، وســـقوط أنظمـــة قمعية 
لتعوض بأخرى تتصرف أحيانا بعنف أشـــد 
من سبقها مع الصحافيين، علاوة على تهديد 
حرية التعبير والجرائم التي تطال الصحافيين 

والمؤسســـات الإعلامية، ليظـــل التحدي أمام 
الصحافي هو نفسه ”كيف تستطيع المحافظة 
على مهنيتك“. واعتبر نص كامو (1960-1913) 
مؤسســـا لفنّ الصحافة، إذ يقول فيه ”إنه من 
الأكيـــد أن كل شـــيء يمكـــن إزاحته فـــي عالم 
تجربتنـــا. إن الحرب نفســـها التي هي ظاهرة 
إنسانية يمكن أن تتجنّب أو أن توقف بوسائل 
إنســـانية في أيّ لحظة. يكفي معرفة السياسة 
الأوروبيـــة في الســـنوات الأخيـــرة للتأكد من 
أن الحرب لها أســـباب بديهيّـــة. فهذه الرؤية 
الواضحـــة للأشـــياء تزيح الكراهيـــة العمياء 
واليـــأس الميسّـــر للأمـــور، حيث لـــم ييأس 
الصحافـــي الحـــر مطلقا ســـنة 1939 وصارع 
لأجل كل مـــا يعتبره صوابـــا، وكان عمله ذاك 
مؤّثرا في مجرى الأحداث، كما ابتعد عن نشر 
أي شيء من شـــأنه أن يثير الكراهية أو ينتج 
اليأس، فكل هذا كان ضمن الأشياء التي ناضل 

من أجلها“.
وشـــدد كامو في مقاله على معنى أن يكون 
الصحافي نقيا وســـط ســـيل مـــن المعلومات 
المضللة والتحولات السياسية التي سيطرت 
على تلك المرحلة، وهو ما استمر حتى اليوم، 
وقال ”مـــن الضروري أيضا وأمـــام مدّ الغباء 
مواجهة بعض الرفض. إن كل مصاعب العالم 
ليـــس بمقدورها أن تجعل من فكر شـــبه نقي 
فكرا ضالعا في القـــذارة. فيكفي معرفة آليات 
المعلومات كي تســـهل صحتهـــا. وهذا هو ما 
يجـــب أن يهتم به الصحافي الحر، فإذا كان لا 
يستطيع قول كل ما يعتقده فإنه قادر على عدم 
قـــول ما لا يعتقده ويعتبره خطأ. وبالمثل فإن 

صحيفة حرّة تُقيّم بما تقوله لا بما لم تقله“.
ويـــرى كامـــو إن تمكـــن الصحافيـــون من 
الحفـــاظ علـــى هذا المبـــدأ في الحريـــة، فإنه 
ســـيمهد لميلاد الحرية الحقيقيّة، وبناء على 
هذا، تنفـــرد الصحيفـــة المســـتقلة بتقديمها 
لمصـــادر المعلومـــات وتســـاعد القـــرّاء على 
الديماغوجـــي  الســـلوك  ودحـــض  تقييمهـــا 
وحذف الشـــتائم ونبذ الاستعاضة بالتحاليل 
أحادية المعلومات. وبهذا فقط تخدم الحقيقة 

الإنسانية قدر استطاعتها.
وإذا التزمـــت الصحـــف بهـــذه الإجراءات 
حتى وإن كانت بشـــكل نسبي، فإنها على أقل 

تقدير ستتمكن من رفض أكثر شيء في العالم 
يمكن قبوله: خدمة الكذب.

مســـألة أخرى تطرق لها كامـــو في مقاله: 
الســـخرية كســـلاح صحافـــي فـــي مواجهـــة 
الطغاة، إذ يعتبر أن عقلا يملك ذوقا ووســـائل 
لفرض الحواجز هو عقل رافض للسخرية. فلم 
نلحـــظ هتلر- وهو مثال من بين أمثلة عديدة- 
يستعمل السخرية السقراطيّة. فالسخرية إذن 
تبقى ســـلاحا ضد الطغاة الأقوياء. إنها تكمل 
الرفـــض، بمعنى أنها تؤدي إليه، ليس بما هو 

خاطئ قطعا، بل غالبا بقول ما هو صحيح.
ولا يشـــك الصحافـــي الحر عـــام 1939 في 
غباء هؤلاء الذين يقمعونه، لكنه متشـــائم في 
ما يخص الإنســـان. إذ أن حقيقة معلنة بنبرة 
دغمائيـــة تحذف تســـع مرات من أصل عشـــر 

ونفـــس الحقيقة تصـــاغ بلطـــف لا تحذف إلا 
خمس مرات من أصل عشر. 

وهذه المعادلـــة تصوّر إمكانيـــات الذكاء 
البشري. وهذا ما تفســـره الصحف الفرنسيّة 
مثل “لو مارل“ و“لو كانار أونشـــاني“ القادرة 
على نشـــر المقـــالات الســـاخرة بانتظام. إذن 
الصحافي الحر ســـنة 1939 ساخر بالضرورة 
وإن كان ذلـــك له تبعات وخيمـــة. لكن الحرية 
والحقيقة عاشقتان متطلبتان.. ولهذا السبب 

قليل عشّاقهما.
وعلـــى الرغم من العراقيل الموضوعة ضد 
حريّـــة التعبير، إلا أنها ليســـت الأكثر صرامة 
لإحبـــاط الفكـــر لأنّ التهديـــدات والإيقافـــات 
والتتبّعـــات تعطي في فرنســـا عكـــس ما هو 
مُتوقّع منها. غيـــر أنّه يجب الاعتراف بوجود 

عقبات أخرى مثبّطة للعزائم، كتواصل الحمق 
والســـفاهة المنظمة والغباء الحـــادّ وغيرها. 
وهنا توجد العقبة الكبرى التي يجب تخطّيها. 
ويبدو التعصّـــب بمثابة الفضيلـــة الجذريّة. 
وفـــق تناقض غريب، إلاّ أنّه بديهـــيّ، فإنّ هذا 

التعصّب يخدم الموضوعيّة والتسامح.
وينهي كامـــو مقاله بخلاصـــة تقول ”هنا 
إذن جملة القواعـــد للحفاظ على الحريّة حتّى 
داخل العبوديّة. وماذا بعد؟ يســـألنا بعضهم. 
وماذا نقول بعد ذلك؟ علينا بالتريّث. وإذا أراد 
كلّ فرنســـيّ أن يحافـــظ في محيطـــه فقط عمّا 
يعتقده صحيحا وصائبا وإذا أراد من موقعه 
المتواضـــع المحافظة على الحريّة والمقاومة 
مـــن أجل الخير ومعرفة إرادتـــه، فحينئذ فقط 
ستكسب هذه الحرب بالمعنى العميق للكلمة“.

الإثنين 2016/04/25 - السنة 38 العدد 1810256

ميديا
[ ألبير كامو أسس فن الصحافة في مقال منع من النشر منذ 1939 [ السخرية تبقى سلاحا ضد الطغاة الأقوياء
ألا تكون في خدمة الكذب.. المهمة الأخلاقية الأولى للصحافي

الحرية والحقيقة عاشقتان متطلبتان ولهذا قليل عشاقهما

طرح ألبير كامو في مقال منع من النشــــــر طيلة ســــــبعة وســــــبعين عاما، مسألة الأخلاقية 
المهنية للصحافي ومسؤوليته عن قلمه، ورفض خدمة الكذب والتضليل رغم ما قد يواجهه 

من ظروف وتحديات وتهديدات، في نص اعتبر بمثابة مؤسس لفن الصحافة.

مفتي أستراليا يقاضي صحيفة اتهمته بتأييد الإرهاب

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ منحت مؤسسة دويتش فيله 
الألمانية جائزة حرية الرأي والتعبير، 

في نسختها الثانية، لرئيس تحرير 
صحيفة ”حرييت“ التركية سيدات 
إرجين. وأرجعت المؤسسة اختيار 
إرجين لهذه الجائزة بعد تعرضه 
للمحاكمة في مارس، إثر اتهامه 

بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

◄ أعلن شوان داوودي، عضو 
بلجنة الثقافة والإعلام البرلمانية 

العراقية، الجمعة، أن مشروع قانون 
حقوق الصحافيين أصبح جاهزا 

للتصويت في حال استئناف المجلس 
جلساته الاعتيادية، مبينا أنه يفرض 

التزامات متقابلة تضمن حقوق 
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

◄ طالب الاتحاد الدولي للصحافيين 
السلطات الإسرائيلية، بإعادة فتح 

وسائل الإعلام الفلسطينية التي 
أغلقتها خلال الأشهر الماضية، 

وبإنهاء هجمتها المتصاعدة ضد 
الحريات الإعلامية في فلسطين، 

ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات 
ضد الصحافيين.

◄ أعلنت إدارة الرقابة على الإعلام 
في الصين أنها كشفت تقارير كاذبة 

نشرتها ١٥ مؤسسة صحافية صينية. 
وقالت الإدارة الحكومية للرقابة على 
الصحافة والنشر والإذاعة والسينما 

والتلفزيون، إن التقارير الكاذبة 
تحدث قدرا كبيرا من التضليل ولها 

تأثير اجتماعي عكسي.

◄ أعلن اتحاد ناشري الصحف 
الألمان الذي تنتمي إليه نحو ٢٨٠ 

صحيفة، الجمعة، أن الفنان الصيني 
آي وايواي يعتزم تصميم لوحة 

عن حرية الصحافة بغرض نشرها 
في صحف ألمانية في اليوم العالمي 
للصحافة في الثالث من مايو المقبل.

ميركل تريد وضع الأمور في نصابها: حرية التعبير مهمة

القضية اتسعت لأبعد من هجاء أردوغان

«رغم تعدد وسائل الإعلام وتنوع طرق تبليغها للناس، إلا أن الوسيلة الإعلامية الأساسية 

ذات المصداقية تظل من دون منازع هي وكالة الأنباء، التي تغذي بقية الأجهزة الإعلامية}.

مهند سليمان النعيمي
القائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين

«لا يمكننا غض النظر والبقاء صامتين عندما يتعرض الصحافيون والفنانون والعلماء إلى 

الترهيب والمضايقات من قبل السلطات بشكل منهجي}.

بيتر ليمبورج
المدير العام لمؤسسة دويتش فيله الألمانية

الصحافي الحر إذا كان لا يستطيع 

قول كل ما يعتقده، فإنه قادر على 

عدم قـــول مـــا لا يعتقـــده ويعتبره 

خطأ

◄

باختصار



} القاهــرة - بـــات بإمـــكان أســـر فقيرة في 
مصـــر الحصول على المياه في منازلهم بفضل 
أو ”التمويل عبر الضغط“  الـ“كليك فاندينـــغ“ 
على إشـــارتي إعجاب ”لايك“ أو شارك ”شير“ 
على الإنترنت، وهي مبـــادرة مبتكرة أطلقتها 
في مصر شركة جديدة أسسها شابان وأطلقا 

عليها اسم ”بسيطة“.
وتعتمد الشـــركة آلية بســـيطة تماما مثل 
اسمها: لتمويل مشـــروع يخدم المحتاجين في 
بلد دخـــل الإنترنت إلى ٤٠ بالمئـــة من منازله، 
تطلق الشـــركة حملات على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي تلقـــى رواجا كبيرا وهـــي عبارة 
عـــن صـــور أو شـــريط فيديو قصير لمشـــروع 
تنموي، وكل المطلوب من زوار الإنترنت هو أن 
يضغطوا ”لايك“ أو ”شير“ أو أن يضعوه على 
حسابهم على تويتر للمساهمة في إيجاد رعاة 

يقدمون تمويلا للمشروع.
ويقول موقع ”بسيطة“ على الإنترنت ”أنتم 

على بعد ضغطة واحدة من تغيير العالم“.
وأســـس الشـــركة في العام ٢٠١٤ الشابان 
البان دومينونفيل وســـالم مصالحة، وهما في 
الثلاثينات من أعمارهما، وقد قدما من فرنسا 

ويقيمان منذ سنوات في القاهرة.
ويهدف الشـــابان إلى إحـــداث ”ثورة“ في 
طرق الدعايـــة على الإنترنت والاســـتفادة من 
البرامج الاجتماعية للشركات التجارية لتوفير 

تمويل لمشروعات تنموية.
ويشـــرح دومينونفيل أن رئيس أي شركة 
”إذا كان يريـــد أن ينشـــر إعلانا لشـــركته على 
فيسبوك ليراه الملايين من الأشخاص، سيدفع 
ثمنا لذلك“. ويتابع أن ”بســـيطة“ تعرض على 
الشـــركات المســـاهمة في تمويل مشـــروعات 
تنمويـــة بدلا من دفع أموال لفيســـبوك، مقابل 
أن تحصل هذه الشركات على دعاية ”من خلال 
زوار الإنترنـــت أنفســـهم“. وتفخر ”بســـيطة“ 

بتحقيق نجاحات عدة في مجالات متنوعة.
ويهدف المشـــروع إلـــى تزويد ألـــف منزل 
بمياه الشرب في جنوب مصر، في بلد ما يزال 
٧ ملايين ونصف المليون من سكانه يعانون من 

عدم توافر المياه العذبة لديهم.
وعلـــى مـــدى ثلاثة أيـــام، شـــاهد مليونا 
شـــخص على فيسبوك شـــريط فيديو للممثل 
المصري ماجد الكدواني مصحوبا بهاشـــتاغ 
”الكليك يوصل المياه“. وتقول اليونيسيف إنه 
تم توصيل المياه إلـــى مئة منزل منذ منتصف 

مارس في إطار هذا المشروع.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشـــروع ١٦٦ ألف 
دولار تقريبا تساهم فيها شركات راعية بينها 
الشركة الأميركية ”أس سي جونسون“ وشركة 
”وادي دجلة“ المصرية العقارية وشركة ”كريم“ 
الإماراتية. وتعتبر مديرة ”كريم“ هدير شـــلبي 
أن ”الـــكل رابح في نهاية المطـــاف، وكلما زاد 
عدد الأشـــخاص الذين يطلعـــون على الحملة، 
كلمـــا ازدادت الأمـــوال التـــي يســـتفيد منها 
المجتمع وكلما اســـتفادت الشـــركات لأن عددا 

أكبر من الناس يتعرف عليها“.

} لندن –  أثار فيديو كليب لأغنية ســـعودية 
بعنوان ”بربس“ نشر على موقع يوتيوب وحقق 
مشاهدات تجاوزت الـ٢٢ مليون مشاهدة، جدلا 
حادا بعد أن أصبح الرقص على أنغام الأغنية 
تقليعـــة جديـــدة انتشـــرت في أرجـــاء الوطن 

العربي وخصوصا في دول الخليج العربي.
ووفقا للحســـاب الرســـمي لـ“هات ميوزك 
هي  على تويتر فإن أغنيـــة ”بربس“  شـــارتز“ 
أكثر الأغانـــي تحميلا على متجر شـــركة آبل 

الإلكتروني ”آي تيونز“ في السعودية.
أغنية من النـــوع الخفيف فيها  و“بربس“ 
شيء من الطرافة، وهي لا تتعرض لأي موضوع 
سياسي أو ديني أو اجتماعي، وهي عبارة عن 
مزيج بين رقص ”البريك دانس“ الذي اجتاحت 
موجته البلدان العربية في النصف الثاني من 
ثمانينـــات القرن الماضي، وموســـيقى ”الهيب 
الأميركيـــة ذات الأصـــول الأفريقيـــة  هـــوب“ 

بالإضافة إلى إيقاعات عربية.
كملة متداولة في اللهجات  وكلمة ”بربس“ 
الدارجة في السعودية وهي تعني في اللهجة 
النجديـــة ”العمـــل الفوضـــوي“ أو ”العفوي“ 
وفـــي لهجات خليجيـــة أخرى تعنـــي ”العمل 

الطائش“.
الشـــاب  هـــو  ”بربـــس“  رقصـــة  ومبـــدع 
السعودي ماجد العيسى الذي يقول إنه يعمل 
على مشـــروع موســـيقي هدفه إبـــراز مفردات 
الثقافة الســـعودية بأســـلوب عصري لا يخلو 

من طرافة ومتعة.
وفي الكليب يقول العيسى للمشاهد ”حط 
رجلك كذا، وحط الثانية كذا، وســـوي براســـك 

كذا، وبربس بربس“.
وتحوّلـــت الرقصـــة إلـــى ظاهرة فـــي حدّ 
ذاتها، فتحدّث عنها الإعلام العالمي، كالصحف 

الأميركية والفرنسية والتلفزيون الفرنسي.
وعلـــى الرغم من أن عملية كســـر الصورة 
النمطيـــة المســـبقة للمجتمـــع الســـعودي، قد 
تتطلـــب وقتا طويـــلا، فإن دقيقتـــين وثلاثين 
ثانيـــة، في فيديو مصور علـــى موقع يوتيوب 
قد كانت كافية للخروج عن المألوف السعودي.
وبـــين المؤيـــد لهـــذا التغييـــر الســـعودي 
والمعارض له، اشـــتعلت الخلافـــات والجدال 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية. وأصبـــح الكثير 
مـــن الخليجيين يتحدثون عـــن هذه الكلمة في 
معظـــم تغريداتهم على تويتـــر، الموقع الأكثر 

شعبية في السعودية. ومن الواضح أن فئات 
مـــن المجتمع الســـعودي لـــم تســـرّ بالأغنية، 
وعاملتها على أنها تأثير غربي غير مستحب 

على المجتمع الســـعودي التقليدي، واتهمها 
محـــاولات  بأنهـــا  الآخـــر  البعـــض 

تقليد فاشـــلة لبعـــض الرقصات 
الغربية المشـــهورة، فمنهم من 

قـــال إن الرقصة مســـتوحاة 
مـــن رقصـــة ”البطريق“، في 
حين أشـــار آخـــرون إلى أن 
الرقصة مأخوذة عن حركات 
”مســـتر بـــن“ فيمـــا وصف 
أحـــد المغرديـــن المشـــاركين 

فـــي العمـــل بـ“جماعـــة مـــن 
الحمقـــى“، معتبـــرا أن عملهم 

”سمج“.
وقال آخـــرون ”إنها تؤكد تأثير 

الغرب على المجتمع السعودي وطالبوا 
بمقاطعـــة الأغنيـــة وتقـــديم منتجيهـــا إلى 
المحاكمة. وأكد بعضهم أنها ”أغنية خالية من 
المعنى والكلمات، تتناسب مع الفئة التائهة من 
الشـــباب التي ظهرت أخيرا“، مؤكدين أن ”كل 
شيء غريب وعجيب وبلا هدف سيجد شهرته 

السريعة بسبب الذوق الهابط والمتردي“.
لكن البعض الآخر من الشـــباب في العالم 
العربـــي قد أعجـــب إعجابا شـــديدا بالأغنية، 

وعبـــر عن ذلك بأكثر الطرق طرافة على مواقع 
التواصـــل، وشـــجع فكرة التغييـــر التي يقدم 

عليها الشباب السعودي. 
أن  الوســـائل  بعـــض  واعتبـــرت 
الجميـــل فـــي الرقصـــة يتمثل 
في قيـــام الشـــباب العربي 
باختـــراع رقصـــة عربية 
غـــرار  علـــى  بامتيـــاز 
العالميـــة،  الرقصـــات 
ستايل“،  ”غانغام  مثل 
”هارلم شـــيك“، والتي 
تحولـــت إلـــى ظاهرة 

عالمية. 
وقـــال مغـــرد ”أؤمن 
تكـــون  أن  يمكـــن  بأنـــه 
ســـخيفا أحيانـــا.. #بربس“. 
فيما سخر آخر ”قف على ناصية 

الحلم و#بربس“.
ولا شـــك أن في فيديـــو ”البربس“ وما 
شابهه، انزياحا شـــديدا عن التيار المجتمعي 
السعودي السائد، الذي بدأ يظهر مؤخرا على 

الشبكات الاجتماعية خاصة تويتر.
وتقدر إحصاءات حديثة عدد مســـتخدمي 
موقع تويتر في الســـعودية بتســـعة ملايين. 
ويشير باحثون إلى أن تويتر هو الأكثر تأثيرا 
علـــى المجتمع الســـعودي وخاصة الشـــباب 

الذين يرون تويتر منبرا للتعبير عن أفكارهم. 
ويعتبر باحثون مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وســـيلة لتغييـــر كل شـــيء فـــي الســـعودية، 
مؤكديـــن قبل ٣ أعـــوام، ”نحتاج إلى خمســـة 
أعـــوام تقريبـــا لنـــدرك الأثر الجـــذري لمواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وترى ريم الســـعودي، كاتبة ومتخصصة 
في الإعلام، أن تويتر جـــزء أولي من التغيير، 
ولكنه ليس الوسيلة السحرية الوحيدة وتقول 
مقتبســـة فكرة الباحـــث الاجتماعي الأميركي، 
نيبون ماهتـــا، إن ”التغيير الاجتماعي يحدث 
عبـــر ثلاث دوائر هي: زيـــادة الوعي وصناعة 
الأثر وتحـــول المشـــاعر. وإن تغيير المشـــاعر 
تجاه العـــادات هو تحديدا العبقرية الحقيقية 
لمبادئ التغيير الاجتماعي، وأرى أن تويتر في 
الســـعودية لا يقوم بدوره فـــي التغيير إلا في 

الدائرة الأولى أي زيادة الوعي“.
فيمـــا يؤكـــد آخـــرون أن تواجـــد المجتمع 
السعودي في الشبكات الاجتماعية هو تواجد 
شـــعبي بكل مـــا تحمله الشـــعبية مـــن معنى 

ونتاج وفوضوية منظمة أو نظام فوضوي“.
فيمـــا يتســـاءل آخـــر ”عدد المســـتخدمين 
الســـعوديين النشـــطين في تويتر يصل إلى ٩ 
ملايين مســـتخدم من أصل ٣٠ مليون نســـمة، 
أي ثلث الســـكان تقريبا. فهل ثلث السكان في 

تويتر يمثلون الرأي العام؟“.
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بمثابة  ــــــس“  ــــــة وفيديو ”برب أصبحت أغني
ــــــي، بالنظر إلى  ــــــم العرب ظاهــــــرة في العال
إيقاعها وخفتها وطرافة تصويرها. إلا أن 
هذه الأغنية تعرضت لانتقادات واسعة من 
قبل شريحة من الســــــعوديين الذين يرون 

أنها تعكس تأثرا كبيرا بالغرب.

} الرياض – أثار احتجاز الســـلطات الأمنية 
الســـعودية لرجل الديـــن عبدالعزيز الطريفي 
”بســـبب تغريـــدة كتبهـــا علـــى حســـابه على 
تويتر“ جدلا واســـعا ضمن هاشـــتاغ #اعتقال 

الشيخ عبدالعزيز الطريفي.
ولـــم يصدر عن الســـلطات الســـعودية أي 

تأكيد أو نفي لخبر الاحتجاز.
الدعـــوي  بنشـــاطه  الطريفـــي  ويعـــرف 

الإسلامي وآرائه المثيرة للجدل.
وجاء فـــي تغريدة الطريفـــي والتي كتبها 
الخميـــس الماضي في صفحته على تويتر قال 
فيهـــا ”يظن البعض من الحـــكام أن تنازله عن 
بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، 
وكلما نزل درجة دفعـــوه أُخرى، الثبات واحد 
والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)“.

وأكد مغرد:

وكان لافتا مشاركة رجال الدين السعوديين 
بكثافـــة في الهاشـــتاغ لمـــؤازرة زميلهم. فنقل 
ســـلمان العودة عبر حســـابه علـــى ”تويتر“، 

رسالة من الطريفي، يطمئن فيها أنصاره. 
وكتـــب محمـــد البـــراك أن ”العلماء نجوم 

يهتدي بهم“.
وتهكم مغرد ساخرا:

فيما اســـتحضر مغردون مواقف للطريفي 
فتساءل مغرد:

وقال آخر:

وأعاد بعضهم نشـــر تغريدة للطريفي أكد 
فيهـــا أن مـــا يحصل فـــي مصر ”صـــراع بين 

الإسلام والكفر“.
في نفس السياق أكد مغرد:

وقال مغرد:

ويقول مراقبـــون إن توقيف الطريفي جاء 
بعد سلسلة من الآراء هاجم فيها قرار الحكومة 
بتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـــر، التي تزايـــد انتقاد ممارســـاتها بعد 
سلسلة حوادث أثارت الغضب في السعودية.

{لايك} تجلب المياه {بربس}.. فوضى وعفوية تجتاح يوتيوب الخليجي
للفقراء في مصر

قف على ناصية الحلم وبربس

[ {بربسة} سعودية تكسر الصورة النمطية في الصحافة العالمية

أنشـــأ عالم الفيزياء البريطاني ســـتيفن هوكينغ حســـابا على شـــبكة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي التي تعتبر بديلا صينيا لتويتر في شـــهر أبريل 
الجاري. وكتب هوكينغ على الشـــبكة إنه يرحب بأصدقائه في الصين التي زارها في عام ٢٠٠٦. وقد أعطته تلك الزيارة خبرة غير عادية. وقد اشـــترك أكثر 

من مليون مشترك في حساب هوكينغ خلال خمس ساعات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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اقرأ لتعيش حياتك مرتين وثلاثا 
وتضيف لعمرك أعمار الحكماء.

اقرأ لتتنزه فترحل وتعود دون تكاليف.
اقرأ لتتخطى حدود المكان والزمان

التي تسجن نفسك فيها.

خطابنا الإعلامي يكتبه أولئك الذين 
غادروا الصحوة بثيابٍ طويلة ولحِىً 

حليقة لا غير.

#المغامسي_الموسيقى_نصفها_
حلال: أحزن على من ينتظر فتوى
من مطوع حتى يستمتع بحياته!

نظرية المؤامرة لذيذة تروق للجميع 
لأنها تعطيك على الفور انطباعاً بأنك 
أذكى من الآخرين وأنك تعرف خفايا 

الأمور.

هذا رأيي: تونس لو اقترضت مال 
الدنيا لن تقوم لها قائمة.

لكن لو قضت على الفساد فلن تكون في 
حاجة إلى دولار واحد من الخارج.

ساحة المعركة ليست مكانا للقلق
على شكل تسريحة شعرك وثبات صمغ 
رموشك. إنهن تافهات سطحيات يمحو 

الصابون كل ما يملكن من ثروة.

الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء...
هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح...

ونحن نحارب الناجح حتى يفشل...

أصالة
فنانة سورية.

دمشق القديمة تحترق بتماس كهربائي
جبل الأكراد يحترق بقصف روسي
حلب ودوما تحترقان بقصف أسدي

سوريا تحترق.
اللهم لطفك.

أبيض، أسمر، مسلم، مسيحي، 
يهودي، لا ديني، ملحد، مثلي، عربي، 

غربي.. الخ 
"لن تجد مني الا مثل ما أجده منك 

لي".

*ما أصلك؟
*طين!

هو أقصر جواب لكل من تشبع 
بالعنصرية حتى أصبح يظن بأن 
قبيلته هي من ترفع ذكره عند الله!

مآ أسهل أن تتحدث عن الشجآعة
وأنت بعيد عن أرض المعركة.

تتتابعوا

الرقصة أصبحت 
ظاهرة، كسرت الصورة 

النمطية
 عن المجتمع  السعودي 

فتحدث عنها الإعلام 
العالمي

 @Nedal_147 
عموما.. لمن يدافع عن عبدالعزيز الطريفي 
ــــــرأي والتعبير، نقول له لو  بداعي حرية ال
جمعنا تغريداته التي نشــــــرت  على تويتر 
لتحصلنا على كتاب يكون لداعش مدرسة.

ع

@Official3ziz 
#اعتقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي، عندما 
يتحمس المطوع يجعلك تحــــــس أن الدولة 

تمثل كفار قريش ومعتقلي النبي محمد.

#

@m3eedtony 
ــــــدة للطريفي يقــــــف فيها  هــــــل توجد تغري
ــــــم أجد..  مــــــع بلدنا ضــــــد الإرهاب؟ أنا ل

ساعدوني في البحث عن ضالتي.

ه

@RachidYamouni 
#اعتقال الشــــــيخ عبدالعزيز الطريفي، ماذا 
يرجى ممن ارتمى فــــــي أحضان الحزبية 

المقيتة فصار يكفر بالجملة ؟

#

@khalid_il 
ــــــة وولاة أمرها في  إذا وثقــــــت فــــــي الدول
#عاصفة الحزم، فكيف لا تقبل بإجراءاتها 

الأمنية؟

إ

@drfade60 
أتعجب من البعض حين نقول إن الطريفي 
تكفيري يغضبون! يا رجل قد كفر نصف 
الشــــــعب المصري مــــــا يقــــــارب ٥٠ مليون 

مسلم. #إيقاف الطريفي.

أ



} أبوظبي - يؤكد كبار الســـن في مجالسهم، 
أن جيـــل اليـــوم لـــم يعـــد يعتمد كثيـــرا على 
عبقريته الذاتية التي يســـتمدها من معايشته 
لأمور الحيـــاة الروتينية وما تطرحه الطبيعة 
مـــن تحديات، فقـــد أصبـــح يؤمـــن إزاء هذه 
التحديـــات والصعوبات البيئيـــة والمناخية 
التـــي تفيض بها الطبيعة مـــن حوله بعبقرية 
العلميـــة  والمبتكـــرات  المكتشـــفات  وذكاء 

الحديثة.
المواطـــن عبداللـــه أحمـــد المزروعي (72 
عاما) من المنطقة الشرقية  يقول ”ينظر جيل 
اليـــوم للصيف على أنه وقت صعب وعســـير 

يحتاج إلى ترتيب ومشورة، ووضع مسارات، 
واعتمـــاد خطط وتحديد الوجهـــات المفضلة 
قبـــل الطيران نحـــو أماكن متعـــددة في بقاع 
العالم، لم تسنح الفرصة لجيل الآباء والأجداد 

أن يعرفوا أسماءها قبل أماكنها“.
ويضيف ”فـــي الماضي لم يعتـــد الأهالي 
على الســـفر في الصيف، بل إن ســـفر الصيف 
فـــي الماضي هو ترحال ضروري لســـد حاجة 
ملحـــة، حيث يرتحـــل الناس مـــن المدن على 
الســـاحل إلى الأرياف والمصايف والواحات، 
ويفرون بهذا الســـفر من المناطق الحارة إلى 
البـــاردة، يتفيأون ظلالها 
بأبصارهـــم  ويجولـــون 
في جناتها وأشـــجارها، 

ويتنســـمون طيب هوائها، فتسر بها قلوبهم 
وتنتعش نفوســـهم ويتجدد نشاطهم في وقت 
تعيق الشمس والحرارة حركة الناس، وتطيب 

لهم الثمار والظلال فيميلون إليها“.
ويقول المزروعي ”كان سفرنا في الماضي 
لا يزيـــد عـــن رحـــلات المقيـــظ أو الحضارة؛ 
وهي عبـــارة عن قوافـــل منظمة علـــى ظهور 
الإبـــل إلى الواحـــات في مناطـــق معروفة في 
المنطقة الشـــرقية، مثل مســـافي وكلبا ودبا، 
وفي الشـــمال شعم والرمس ونواح من ساحل 
الباطنة في ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة، بينما 
أهالي أبوظبي يجدون متعة المقيظ في مدينة 

العين أو واحات ليوا في المنطقة الغربية“.
ويصـــف المزروعـــي موســـم الصيف في 
الماضي وكأنه عكس صيف اليوم تماما ”ينظر 
جيـــل اليوم للصيف على أنه موســـم للســـفر 
والترحال بعيدا والتواجد في مكان بعيد طلبا 
للهـــدوء والراحـــة، إلا أن موســـم المقيظ كان 
عكس اليوم تماما، فهو موسم تجمع والتفاف 
حـــول بعضنـــا والانتقـــال والســـفر ناحيـــة 
والواحـــات  المقايـــظ 
والحيـــور (المناطـــق 
أن  كمـــا  الجبليـــة)، 
الأســـر وكل المجتمع لا يرى 
فـــي المقيظ ســـوى أنســـب 
الأوقـــات وأحلاها، ولا ينتقل 
أهل الإمارات لقضاء الصيف أو القيظ 
في بلـــد آخر، بل في بعـــض المناطق ذات 
الطبيعة الجبليـــة التي تجمع بين المرتفعات 
العالية والســـهول المنخفضة في مكان واحد 
متصل، يكتفون بالانتقال في نفس المكان بين 

المرتفعات والسهول كمصايف لهم“.
وحول مـــا إذا كان يقتصـــر تغيير عادات 
الصيـــف على الإمـــارات فقط، يضيـــف ”الآن 
نســـمع ونقرأ مـــع إطلالة نســـائم صباح أيام 

الصيـــف وكذلك مـــع لفحات لهيـــب ظهيرتها، 
دعوات مـــن كل مـــكان في المنطقـــة لحضور 
ومشاركة المهرجانات السياحية التي تقام في 
كل بلد، الكل يسابق وينافس ويريد استقطاب 
الوفـــود الســـياحية والـــزوار، والمصطافون 
يـــرددون الشـــعارات الموســـمية، والتـــي في 
مضمونها دعوة لطيفة للضيافة والاســـتمتاع 
بالمـــكان مثل (45 يوما من مـــرح الصيف) أو 
(أهلا بالضيف والصيف) أو (صيفنا في بلدنا 
أحلـــى)، ويعنـــون بلا شـــك أن الصيـــف أهنأ 
وأكثـــر جمالا في مكان المهرجـــان المقصود، 
وتزيـــن المـــدن بالأنـــوار، وتضـــاء لياليهـــا 
وينشـــط أصحاب التجارة والخدمات من أجل 
الاســـتفادة من الفرصة تجاريـــا، ويبيعون ما 
اعتاد السائحون البحث عنه، وتزف المدن في 

حلل حتى أنه يطلق على بعضها عروس“.
ويقول المزروعي ”لقـــد كان صيفنا أحلى 
بالفعل، فالطعم الحلو هو ما يرافق كل صيف 
وتعطينـــا إياه التمور وثمار الفاكهة، ذلك لأنه 
وقت يبشـــر فيه النخيل ويكثر التمر وتنضج 
الفاكهة ويشـــبع أهل الواحـــات والمزارعون، 
ويفرحون باستضافة أقاربهم وتوافد أولادهم 
مـــن كل مكان ليقضوا وقـــت الصيف أو القيظ 
فـــي تجمع مؤقت ينتهي بانتهاء فترة المقيظ، 

لهذا كان بالفعل صيفا أحلى“.
ويوضـــح أن أيام الصيـــف أو القيظ كانت 
تعد أطيب أيام السنة، لما فيها من خيرات وما 

تجود به من ثمار يانعة يحين وقت قطفها.
ومن جانبه يقول المواطن عبدالله ســـهيل 
المزروعي من أهالـــي محاضر ليوا (77 عاما) 
”في موســـم القيظ الآن تقل الأعمال لأن الجميع 
يســـتعد للهروب نحو وجهـــات بعيدة، ومن لا 
يخطط للســـفر خارج الدولة يلجأ إلى الراحة 
فـــي المنـــازل الوثيرة المكيفـــة، إلا أن الرعيل 
الأول الذي تغرب ينتظر موسم الصيف بفارغ 

الصبر، لأنه يعني له الشـــوق إلى إرواء دوافع 
الحنيـــن وهذا ما يطلق عليه اليوم وقت عودة 
الطيور المهاجرة وأعني المســـافرين من أجل 
العمل، حيث يتم لم شمل العائلة بعد تفرق في 
البلدان، وانتفاء الغربـــة والحل بعد الترحال 
والتلاقـــي بعد الغياب، والأنس بعد الوحشـــة 

والهدوء بعد القلق وانتهاء فترة الفراق“.
ويشـــدد المزروعـــي علـــى أن التجمع في 
الصيـــف لا يقتصـــر علـــى أهـــل الحضـــر في 
الإمـــارات، بـــل إن في الباديـــة أيضا تجمعهم 
ومجالســـهم العامرة بعد تفرق وشـــتات حول 

المراعي ومناطق الصيد.
ويؤكـــد أن التجمع الكبيـــر للحضر وكذلك 
للبدو يكون في فترة القيظ حيث المقيظ الذي 
يتكـــرر كل عام. ولعل الحضر وســـكان البادية 
والواحـــات ينتظرونه ويجعلـــون منه موعدا 
وموســـم لقـــاء اجتماعـــي فيه مظهـــر الرضا 
والغنى والكرم، وإمكانية الضيافة في كل وقت 
والتفرغ لقطـــف الثمار والفرح بالعطاء، حيث 
يتوفر الخير الكثير لديهم بصفتهم مزارعين، 
فإما أن يكون موسم حصاد الزرع وإما خراف 
النخيل، لكن عند البادية يكون موسم التجمع 
والغنى وتوفر الخيرات في الربيع، حيث توفر 
الماء والمراعي والزرع وبالتالي انتعاش قوام 

اقتصادهم.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - ممـــا يدهش في الوطـــن العربي 
ـــن في تحضير الحلويّـــات، وهي أول ما  التفنَّ
يُســـتقبل بـــه الضيـــوف عـــادة، وإن اختلفت 
العادات مـــن بلد إلى بلـــد، وأول ما تقع عليه 
العيـــن في إفطـــار الصبـــاح لـــدى الكثير من 
العائلات في المشـــرق والمغرب، وإن اختلفت 

التسميات.
ويشتهر المغرب بصناعة حلوى النّوغا أو 
الحلوى الإدريســـية، ولا تخلـــو مائدة مغربية 
فـــي فاس والمـــدن الكبيرة كطنجـــة ومراكش 

والدار البيضاء والرباط من هذه الحلوى.
وغا عزيزة على كل من يتذوقها، وهي  والنَّ
من ابتكار عائلات يهودية عاشت بمدينة فاس 
بعد طردهـــا من الأندلس مع المســـلمين، كما 

يقول المؤرخ عبدالحق المريني.
عبدالحق بنعمـــر (60 عاما)، صاحب محل 
وغا بمختلف ألوانها  بسويقة الرباط، لبيع النَّ
مسم،  محشوة بالفستق واللوز والجوز، والسِّ
مة ببذور اليانسون والجنجلان والهال  ومطعَّ

والكتان.
ويقصد محله مسلمون ويهود وسائحون، 
وهو ينظر إلى المســـتقبل بتفاؤل، فهو واثق 

وغا سيحبها كل من تذوقها.  أن النَّ
وغا  ويعبـــر عـــن ذلـــك بتقديمـــه قطعـــة نَّ
بالمجـــان ليتذوقها الزائر، ويقـــول بالدارجة 
"حلّي باش تولـــي" ويعني تذوق هذه الحلوى 

لتعود لنا ثانية. 

وعنـــد باب الحد (أحد أبواب ســـور مدينة 
الربـــاط ) يســـتقر مـــولاي أحمـــد ( 30 ســـنة) 
بعربته الخشبية البسيطة في ظل نخلة، وهو 
من مســـاعدي بنعمر، وله مقر آخر ”عند بوابة 
مقبرة اليهود القريبة من أكدال بالرباط“، يقول 
”عادة يشـــتري زوار تلك المقبرة كميات كبيرة 
وغا، ليتم توزيعها على أطفال الفقراء،  مـــن النَّ
المتجمعين عنـــد بوابة المقبـــرة بانتظار أن 

ينالوا إحساناً من زائري القبور“.
الفقـــراء  يشـــتريها  وغـــا  النَّ إن  ويقـــول 
والأغنياء، ويحصل من بيعها مجزأة إلى قطع 
صغيرة، ومغطاة بغشـــاء رقيق من السلوفان 
للحفاظ عليها مـــن الأتربة في باب الحد، على 

ما يكفي لإعالة زوجته وطفليه.
"الشـــيف" الحاج قطيفة الفاسي (65 عاما)، 
شـــريك بنعمر، وهو أحد الصانعين الماهرين 
لهذا النوع من الحلوى، تعلم صنعها بالطريقة 
الفاســـية القديمة من والده، الذي تعلم أسرار 
صنعهـــا أثنـــاء عملـــه فـــي محـــل حلويـــات 
لإحـــدى العائلات اليهودية الفاســـية في باب 

الدكاكين.
يقول الفاسي ”كان اليهود بفاس يوزعونها 
في الأعيـــاد الخاصة بهم، وقـــد حافظوا على 
هذا التَقْليد حتى هـــذا اليوم“، وذكر أن والده 
أخبـــره، بأنهـــم ابتكروهـــا لتذكرهـــم بالمـــن 
والســـلوى، اللذين أغدقهمـــا الله تعالى قديما 
على اليهود في صحراء ســـيناء، واللذين جاء 

ذكرهما في القرآن الكريم“.
ويذكر الفاسي أنه عندما كان طفلا بمدينة 

فاس كانت أمه الحاجة حليمة، تحضر كميات 
منها وتقطعها بســـكين مدهون بالزيت ـ لأنها 
صلبة ـ قطعا صغيرة قبل العيدين، و"تملأ بها 

جيبي صباحا“. 
ويروي عن سعادته بتلك الحلوى الملونة، 
حلـــوة المذاق، فيقـــول ”كنا نعتقـــد أن مثلها 
ـــة. وكان بعض الأطفال  لا يوجـــد إلا فـــي الجنَّ
ة“.  يســـمونها نقلا عـــن أهلهم بحلـــوى الجنَّ
ويســـتطرد قائلا ”النوغا يســـميها أهل فاس 
بالإدريســـية نســـبة إلى الدكاكين القريبة من 
ضريح مـــولاي إدريس الثانـــي، التي اعتادت  

بيع هذا النوع من الحلوى“.
الفاســـي يزور شريكه بنعمر في محله بين 
فتـــرة وأخرى، لمعرفة حركة الســـوق، ويتابع 

وغا لمعرفة مـــا يرغب به  بنفســـه تســـويق النَّ
الزبائن، وفي بعض المرات يسألهم عن رأيهم 
بها.  ويقول عن مكوناتها ”لعمل 1.5 كيلوغرام 
وغا، نســـتخدم 350 غراما مـــن اللوز،  مـــن النَّ
120 غراما من البندق، 120 غراما من الفســـتق 
الحلبـــي، 50 غراما من الهـــال المطحون، 150 
غرامـــا من الغلوكـــوز، 350 غراما من الســـكر 
العـــادي، 320 غرامـــا من العســـل، و4 بيضات 

نستخدم منها بياضها فقط“.
ويضيـــف "تمـــر عمليـــة إحضـــار النوغا 
بمرحلتين؛ الأولى نســـخن المكسرات في فرن 
حرارتـــه 175 درجة مئوية لعشـــرين دقيقة، ما 
عدا الفستق الحلبي، فنســـخنه وحده بدرجة 
حرارة أقل، تصل إلى 120 درجة مئوية، لخمس 

دقائق فقط، ونضع الحلو في قدر خاصة فيها 
الماء والسكر والغلوكوز فوق نار هادئة لفترة 
40 دقيقـــة حتى يغلي الخليط، وفي قدر أخرى 
نضع العســـل علـــى نار هادئة لخمس عشـــرة 
دقيقة، وكلما ظهرت رغوة نزيلها عنه ثم نضع 
بياض البيض مع رشـــة ملـــح، وملعقة عصير 
ليمون، وعندما يتحـــول لون الخليط إلى لون 
أصفر وله شـــكل كريمة غليظة القوام، نضيف 
محتويـــات القدر الأولى مـــن الحلو والفانيلا، 
ـــرات، ونصب  ونقلبها قليلا  ثم نضيف المكسَّ
المحلول في صينية، وعلينا الإســـراع بوضع 
غطاء عليه، ليأخذ الشـــكل المنتظم، وبعد ذلك 
نضعه في الثلاجة ليوم كامل ثم يقطع  بسكين 

حسب الطلب“.
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تحقيق

يعتبر جيل الشــــــباب الحالي في الإمارات أكثر حظا من جيل الماضي الذي عاش أســــــير 
شــــــروط المكان، من تضاريس وعرة، وطقس قاس، ومناخ لا يقهر، متحملا تقلبات الطقس 
في بيئته خاضعا لشروط ذلك كله، ومهما بلغت درجة ذكائه المستمدة من روح وبيئة المكان، 

إلا أنها لم تتح له إلا نطاقا معيشيا ضيقا مقارنة بجيل اليوم.

تنتقل صناعة الحلويات من شــــــعب الى آخر، ومن ثقافــــــة إلى أخرى حتى تتجذر وتأخذ 
نكهة ومذاقا متميزين في بلدها الجديد، وأخذت الشعوب العربية الحلويات من البيزنطيين 
وغيرهم، تماما كما انتشــــــرت النّوغا في المغرب، وهــــــي حلوى جلبها اليهود معهم فأبدع 

فيها المغاربة وأصبحت لا تغيب عن بيت مغربي فقير أو غني.

صيـــف الإماراتيـــين في الماضي هو ترحـــال ضروري من المدن على الســـاحل إلى الأريـــاف والواحات فرارا من 
المناطق الحارة إلى الباردة.

الحلـــوى الإدريســـية أو النوغا تصنع في المغرب من اللوز والجوز والفســـتق الحلبي والعســـل والهال مذكرة 
الزبائن بالمن والسلوى ويقبل على شرائها الغني والفقير والسائح.

جيل السفر إلى الخارج

نكهات وألوان مختلفة

ويحلو السهر في الصحراء

 رفاهية صيف الإماراتيين تذكرهم بقسوة حياة أجدادهم

{النوغا} حلوى الجنة يشتريها الفقراء والأغنياء بالرباط

[ سفر القدامى إلى الواحات هربا من القيظ [ جيل اليوم ينعم بالترحال حول العالم

أيام القيظ تعد في الماضي أطيب أيام 
السنة لما فيها من خيرات وما تجود به 

من ثمار يانعة يحين وقت قطفها

المواطـــن عبداللـــه أحمـــد المزروعي (72
”ينظر جيل  عاما) من المنطقة الشرقية  يقول
اليـــوم للصيف على أنه وقت صعب وعســـير 

الأرياف والمصايف والواحات، الســـاحل إلى
ويفرون بهذا الســـفر من المناطق الحارة إلى
البـــاردة، يتفيأون ظلالها
بأبصارهـــم ويجولـــون 
في جناتها وأشـــجارها،

جيـــل اليوم للصيف على أنه موســـم للســـفر
والترحال بعيدا والتواجد في مكان بعيد طلبا
للهـــدوء والراحـــة، إلا أن موســـم المقيظ كان
عكس اليوم تماما، فهو موسم تجمع والتفاف
حـــول بعضنـــا والانتقـــال والســـفر ناحيـــة
والواحـــات المقايـــظ 
والحيـــور (المناطـــق
أن كمـــا  الجبليـــة)، 
الأســـر وكل المجتمع لا يرى
فـــي المقيظ ســـوى أنســـب
الأوقـــات وأحلاها، ولا ينتقل
القيظ أهل الإمارات لقضاء الصيف أو
في بلـــد آخر، بل في بعـــض المناطق ذات
الطبيعة الجبليـــة التي تجمع بين المرتفعات
العالية والســـهول المنخفضة في مكان واحد
متصل، يكتفون بالانتقال في نفس المكان بين

المرتفعات والسهول كمصايف لهم“.
وحول مـــا إذا كان يقتصـــر تغيير عادات
الصيـــف على الإمـــارات فقط، يضيـــف ”الآن
نســـمع ونقرأ مـــع إطلالة نســـائم صباح أيام



} القاهــرة – أثبتت عدة دراسات أجريت حول 
ارتبـــاط الاســـتقلال العاطفي بنجـــاح الحياة 
الزوجية واســـتقرارها والحصول على أســـرة 
هادئة، أن ســـر النجاح في العلاقـــة الزوجية 
مرتبط بالذكاء العاطفي وليس الذكاء العقلي، 

فقد لوحظ أن نجاح الإنسان وسعادته 
في الحياة يتوقفان على مهارات 

لا علاقة لها بالـــذكاء العقلي، 
المتفوقيـــن  مـــن  فالكثيـــر 
وفاشـــلين  تعســـاء  كانوا 
العمليـــة  حياتهـــم  فـــي 
والعاطفية والأسرية، فكم 
مـــن الأزواج الذيـــن على 
درجة عالية من التحصيل 
فـــي  فاشـــلون  العلمـــي 

زيجاتهم، وكـــم من الأزواج 
العادييـــن الذيـــن لا يحملون 

شهادات، تلف زيجاتهم النجاح.
وتقول الخبيرة النفســـية سعاد 

أسعد في مصر ”لا بد من تحمل المسؤولية 
عن عواطفـــك والســـلوكيات المرتبطة بها أو 
هت مؤلفة كتاب (خدمة  الناتجة عنها“، وقد نوَّ
تقديم الطعام العاطفي) ســـاندرا مايكلســـون، 
إلى أهمية السعي من أجل الاستقلال العاطفي، 
وأوضحت أنّ تحقيق الاســـتقلال العاطفي يتم 
عن طريق التخلي عن الحاجة إلى تقمص دور 

الضحيّة في العلاقات.
وتضيـــف أن هـــذا الدور تتقمصـــه الكثير 
من الزوجات عندما يرجعن أســـباب تعاستهن 
إلـــى العيش أو تحمل زوج متســـلط وســـيء 
المعاشرة، مؤكدة أن الخطوة الأولى هنا نحو 
تحمل المسؤولية العاطفية هي تحديد مصدر 
مشـــاعرك وردود أفعالك، فإذا وجدت أنّ معظم 
ما تشعرين به بسبب أشخاص آخرين، حاولي 
أن تحددي مصدر أفكارك ومشـــاعرك، ومن ثمَّ 
التوجه نحـــو الداخل ”أنت“ بدلا من المصادر 

الخارجية ”هو“.
وتؤكد أســـعد أن التعبير عن المشاعر أمر 
مهـــم في عملية الاســـتقلال العاطفـــي، فكوني 
أكثـــر راحة مع تأكيـــد مشـــاعرك وآرائك، كما 
أنّ زيادة وتطوير الاســـتقلال العاطفي يكمنان 
فـــي جزء من قدرتك على أن تكوني متأكدة مما 
تشعرين به، من دون الشعور بالقلق على ردود 
الفعل من قبل الآخرين، وعلى النقيض من ذلك 

العدوانية التي تقوم على الهيمنة.
وتتابـــع أســـعد ”تأكيـــد الـــذات والتعبير 
عن المشـــاعر والآراء لهما قيمـــة كما أن لآراء 

ومشاعر الآخرين قيمة أيضا، والشعور بالراحة 
عند التعبير عن الرأي بطريقة لا تفرض نفسها 
على الآخريـــن يدل على الاســـتقلال العاطفي، 
وبالمثـــل الحفاظ على وجهـــة نظرك، حتى لو 
كانت تتعارض مع وجهة نظر الشخص الآخر 
أو الزوج، هو علامة أخرى تشير إلى أنّك 

شخص مستقل عاطفي“.
ويؤكـــد الخبيـــر النفســـي، 
العلاقـــة  أن  كامـــل،  محمـــد 
تبـــدأ بالمشـــاعر الجياشـــة 
والعواطف التي يشـــعر بها 
الطرفـــان لأول مـــرة وتعلق 
في الذاكـــرة للأبد، لكن بعد 
فترة من الزواج يتحوّل هذا 
الحب الـــذي عُبر عنـــه بتلك 
المشـــاعر إلى شعور بالتفاهم 
والمـــودة والرحمة مثل الشـــلال 
الهـــادر الذي يتحول إلـــى نهر يتدفق 

بقوة وثبات ويروي الحقول.
ويوضـــح أنه يجب على الطرفين أن يفهما 
هذا الأمر على أنه طبيعي، وليس إشـــارة إلى 
خلـــل في العلاقة، لأنه في حال ســـوء الفهم قد 
ينفصل أحد الشـــريكين عاطفيـــا، ويبحث عن 
حب جديد يؤمن له هذه المشـــاعر الجياشـــة، 

وهكذا من علاقة إلى أخرى.
ويشـــير كامل إلى أن اختيار الشـــريك هو 

الخطوة الأولى في الارتباط، فالبعض يحددون 
مواصفـــات معينة (جســـدية – عقلية – مالية)، 
ومع أنهم قد يجدون شريكا بهذه المواصفات، 
إلا أنهم لا يرتاحـــون للارتباط به، وقد يجدون 
شـــريكا لا تكتمل فيه كل المواصفات، ولكنهم 
يرتاحون إليه، وهنا مـــن الخطأ الاعتماد على 

العقل فقط، فللقلب دور مهم أيضا.
وعلـــى صعيـــد آخر، نجـــد أن هنـــاك رأيا 
مخالفا لعملية الاستقلال العاطفي، حيث يؤكد 
الدكتور عادل المدني، أســـتاذ الطب النفســـي 
بجامعـــة الأزهر أنـــه لا يجب أن يكـــون هناك 
أي نـــوع من أنـــواع الاســـتقلال العاطفي بين 
الزوجين، فهمـــا مكملان لبعضهمـــا البعض، 
فعلى الزوج أن يشـــبع عاطفـــة زوجته، وعلى 
الزوجـــة أن تشـــبع عاطفة زوجهـــا، وهذا أحد 

أسس نجاح الزواج.
ويوضح المدني أن الإشـــباع العاطفي بين 
الزوجيـــن لا يمكن أن يحدث إلا من خلال زيادة 
وعـــي الأزواج بمعنى الحياة الزوجية وهدفها 
ومتطلبـــات كل منهما تجاه الآخر، أما أن تترك 
الزوجة زوجهـــا يخرج كما يريـــد من دون أي 
اهتمام منها، وتنشغل هي بهواياتها، فإن ذلك 
ســـيحدث نوعا من الفتور بينهما، في حين أن 
الحياة الأســـرية هي حياة تفاعل وأخذ وعطاء 
وتربية أبناء، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوج 

الذي يتجاهل رضا زوجته أو غضبها منه.

محمد رجب

}  تفســـر الســـخرية على أنها وســـيلة قيمة 
للتعبير عن الاســـتياء، أو قد يفسرها البعض 
علـــى أنهـــا ســـلوك وقـــح وغير مهـــذب، فهي 
تتمثـــل في قدرة الشـــخص علـــى التعبير عن 
رأيه في موقف معين، أو اســـتيائه من شـــيء 
ما، مســـتخدما في ذلك حســـه الفكاهي وروح 
الدعابة، حيث تعرف السخرية دائما من لهجة 

الشخص، وتلاعبه في التواءاته الصوتية.
ويعتبر الفنان الســـاخر ”جون لينون“، أن 
السخرية لا تقتصر فقط على كونها مضحكة، 
بل بأنها وسيلة فعالة لمساعدة الآخرين على 
رؤيـــة حقيقتهـــم الخاصة، فالســـخرية تجعل 
الشخص يسأل نفســـه هل هو على صواب أم 
لا؟ ممـــا تدفعه إلى اكتشـــاف حقيقته الدفينة، 

ويكون أكثر قربا من فهم ذاته.
وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد 
فـــي الولايـــات المتحدة، لإثبات مـــدى ارتباط 
الســـخرية بالذكاء، وهل تزيـــد الدعابة معدل 
الـــذكاء والإبـــداع أم لا؟ قام العلماء بتقســـيم 
عينة عشـــوائية إلى ثلاث مجموعات، إحداهم 
عبـــرت عن نفســـها بســـخرية، والثانية قامت 
بالتعبير بصورة جادة، أما المجموعة الثالثة 
فتبنت طريقة وســـط بين الجدية والســـخرية، 
وتـــم توجيههم للقيام بالعديد من المهام التي 
تتطلب الإبداع في أدائها، فوجد الباحثون أن 
المجموعة التي عبرت عن نفســـها بســـخرية، 
كانـــت أكثر إبداعا من المجموعتين الأخريين، 
حيث كانت قادرة على تعزيز قدراتها الإبداعية 
عند مواجهة المشاكل المختلفة، وكانت لديها 
القدرة علـــى التفكير المجـــرد، والتوصل إلى 
حلـــول فعالة، واتخـــاذ محـــاور مختلفة لحل 

المشاكل.
الطريقـــة  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويشـــير 
المركبة التي يفكر ويتواصل بها الأشـــخاص 
الســـاخرون، تجبر المحيطين بهم على إعمال 
العقـــل بصورة أكبر حتى يســـتطيعوا فهمهم 

والتواصـــل معهـــم، ومـــن هنا اكتشـــف مدى 
تأثير الأشـــخاص الســـاخرين على أدمغة من 
حولهـــم، فأدمغة البشـــر تأخذ ثـــلاث مراحل 
متتاليـــة لتســـتطيع فهم الســـخرية والتهكم، 
وبالتالي فالتواصل بصورة شبه مستمرة مع 
الســـاخرين، يُجبر عقول المحيطين بهم على 
تدارك المراحل الثلاث للتفكير بســـرعة فائقة، 
مما يجعل أدمغتهم تتطور وتنشط بشكل أكثر 

مما هم عليه.
وهنا يوضح الدكتور يسري عبدالمحسن، 
النفس  علـــم  أســـتاذ 
بجامعة  الاجتماعـــي 
السبب  أن  القاهرة، 

الرئيســـي في الاعتقاد بأن الســـخرية ترتبط 
بالـــذكاء في المقام الأول، هو قيام الشـــخص 
الساخر بالتفكير خارج الصندوق لاستخلاص 
النتائج، ومن ثـــم التعبير عن رأيه، لأنه يقوم 
بتخفيـــف حـــدة الجدال، وفظاظـــة الرأي، عن 
طريق صياغته بطريقة فكاهية خفيفة، ولذلك 
فالســـخرية تلزم الشـــخص بدرجة معينة من 
الثقـــة حتى لا ينتهـــي الأمر فـــي النهاية إلى 
الصـــراع، مشـــيرا إلـــى أن الســـخرية تعتمد 
علـــى الالتـــواءات والمضامين، ممـــا يتطلب 
من الشـــخص تفكيـــرا أكثر إبداعا، وســـرعة 
بديهية حتى يكون قادرا على فهم المغزى من 
السخرية، حيث تعتبر السخرية عملية مجردة 
تعتمد على التفكير الإبداعي، وتشغيل الدماغ 
لمعالجـــة المعلومـــات، وبالتالـــي تعمل على 
زيادة معدل الـــذكاء والإبداع لكل من الطرفين 
الساخر والمتلقي، حيث أن الشخص الساخر 
لديه الذكاء والإبداع للقيام بتعليقه الســـاخر، 

المتلقي  يدفع  مما 
التفكيـــر  إلـــى 

خارج الصندوق أيضا، ويســـتجمع حواســـه 
ويقـــوم بدمج تعابير وجه الشـــخص 

الســـاخر ونغمة صوته، ومن ثم 
مدى  على  للتعرف  معالجتهما 

الســـخرية، وفهـــم المعنـــى 
الحقيقي منها، والقيام برد 

الفعل المناسب.
الأبحاث  تقتصـــر  ولم 
الأميركية  الدراســـة  علـــى 
فقـــط، فهنـــاك العديـــد من 
أثبتـــت  التـــي  الدراســـات 

نتائجها أن الســـخرية تُعتبر 
من أعلى أشـــكال الـــذكاء، وأن 

القدرة  يمتلكون  الذين  الأشخاص 
علـــى الســـخرية هم أذكى مـــن غيرهم 

وأكثر منهـــم إبداعا. وهذا ما أرجعه العلماء 
إلى العديد من الأســـباب، حيث يقول الدكتور 
فتحي ســـعيد، استشـــاري الصحة النفســـية 
الأشـــخاص  ”إن 
ين  خر لســـا ا

لديهـــم عقول أكثر حـــدة، فالســـخرية تتطلب 
تفكيـــرا عميقا، كون الـــرد على موقف 
معيـــن بســـخرية يتطلـــب طبقة 
وإعمال  التفكيـــر  مـــن  عمـــل 
العقـــل في وقـــت محدود“، 
الأشـــخاص  أن  موضحـــا 
غير القادرين على كشـــف 
معها  والتعامل  السخرية، 
الاستيعاب  على  قدرة  أقل 
والتفكير العميق، بل إنهم 
أكثر عرضة لاضطراب المخ 
وتدهوره على المدى البعيد، 
على  القادرون  الأشخاص  بينما 
الســـخرية والتهكم لديهم أدمغة أكثر 
قوة ونشاطا، حيث يستطيعون الوصول إلى 
مراحل متقدمة من التفكير في وقت ضيق، بل 
إن عقولهم تكون أكثر صحة ونشـــاطا، وكذلك 
أكثر حـــدة ووضوحا، فالســـخرية تعمل على 

تعزيز صحة الدماغ، وزيادة نشاطه.
وتابع سعيد ”من الأسباب الرئيسية التي 
تجعل الساخرين أذكى من غيرهم هي قدرتهم 
الفائقة على حل المشـــكلات، فهم لديهم سرعة 
بديهة عالية، وقدرة فائقة على التفكير العميق، 
ومن ثم اســـتخلاص المعلومات ومعالجتها، 
مما يســـاعدهم فـــي الوصـــول إلـــى الحلول 
الإبداعيـــة الأمثل للمشـــكلات التي تواجههم، 
فأدمغتهـــم تعمل بطريقـــة مختلفة تمكنهم من 
إيجاد الحلول المبتكرة في وقت قصير، وهي 
الحلـــول التي قـــد لا يتوصل إليها الشـــخص 

العادي للتعامل مع المواقف الصعبة“.
الســـاخرون  الأشـــخاص  ويتميـــز  هـــذا 
بقدرتهم على فهم المشـــاعر والحالة الذهنية 
للآخرين، حيث يســـتطيعون كشـــف ما يخفيه 
الآخـــرون بداخلهم، ففهـــم الحالـــة العاطفية 
والعقليـــة للآخريـــن يرتبـــط ارتباطـــا وثيقا 
بالقدرة على الســـخرية، فالشخص الذي لديه 
القـــدرة على الســـخرية والدعابـــة يلعب دور 
قـــارئ الأفكار، الذي يفســـر الحالـــة العاطفية 
والنفســـية للآخرين، مما يمـــده بالقدرة على 
كشـــف ما يخفونـــه، كذلك يمتلك الســـاخرون 
مهارة استيعاب المعلومات ومعالجتها، فلهم 
أســـلوبهم وطريقتهم في التعامل مع الكلمات، 
وبالتالـــي طريقة العرض المميزة التي تجذب 
انتبـــاه الآخريـــن، حيـــث يســـتطيعون عقـــد 

محادثات مطولة مثيرة للاهتمام.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ جذب أول ناد اجتماعي 
للمسنات في المنطقة الشرقية في 

السعودية 300 سيدة من كبيرات 
السن اللاتي تتجاوز أعمارهن 

الستين عاما، وذلك تحت إشراف 
نخبة من الاستشاريات المختصات 
لتوفير الاحتياجات والخدمات التي 

تنقصهن في مختلف المجالات 
الحياتية.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
معدلات وفيات الرضع والأطفال 
والمراهقين والبالغين الشبان 

بالولايات المتحدة، تشهد تراجعا 
وخاصة بين أولئك في المناطق 

الفقيرة، وعلى الأرجح بسبب 
السياسات الاجتماعية التي 

ساعدت العائلات الأكثر حرمانا.

◄ كشفت دراسة جديدة أن 
المصابين بالتوحد لديهم طفرات 

جينية مرتبطة بالسرطان أكثر من 
غيرهم، إلا أنهم أقل عرضة للإصابة 

بهذه الأورام على الرغم من ذلك! 
ويعتبر التوحد اضطرابا في النمو 

تنتج عنه مشاكل وصعوبات في 
التواصل الاجتماعي، وتفضيل 
السلوكيات الروتينية المتكررة.

◄ توصل العلماء إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون من 

السمنة غالبا ما يقع اختيارهم على 
أغذية غير صحية، فيميلون إلى 

مأكولات غنية بالدهون والسكريات.

◄ كشفت دراسة أميركية عن 
”الجين“ المسؤول عن التأتأة أو 
الجلجلة في الكلام لدى الأطفال 
التي تصيب 3 ملايين طفل في 

الولايات المتحدة الأميركية و600 
ألف في فرنسا، وهي تصيب 

الأطفال في عامهم الثاني وتختفي 
عند بلوغهم السادسة من العمر في 

75 بالمئة من الحالات.

الأشــــــخاص المتهكمون الذين لا يتركون شــــــيئا إلا وينالون منه، وينهالون عليه بالسخرية، 
يمتلكون تلك الموهبة القائمة على قدرة الشــــــخص على السخرية من الأوضاع المحيطة به، 
أو مــــــن مواقف بعينها، لتجعله أكثر ذكاء وإبداعا من الأشــــــخاص الآخرين، حيث أثبتت 
دراسة حديثة أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة على السخرية والتهكم أذكى وأكثر 

إبداعا وصحة نفسية من غيرهم.

جمال

الطريقة المثلى 
لوضع كريم العيون

تلعـــب النباتـــات الطبيعية دورا هاما في تنقية الهواء، فهي تمتص الشـــوائب والغازات الســـامة، 
لذلك ينصح باستخدام النباتات الطبيعية بدلا من الصناعية في تزيين المنزل.

تمتلك صودا الخبز القدرة على تحييد مســـتويات الحموضة، ويمكن وضع صندوق صغير مفتوح 
في الثلاجة لامتصاص الروائح  الموجودة فيها.

} أفـــادت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانيـــة أن التربيت يعـــد أفضل من 
التدليك لوضـــع كريم العيون؛ لأن هذه 
الطريقـــة أقل إجهـــادا لبشـــرة العين 
الحساسة للغاية، والتي تعتبر أنحف 

وأرق بكثير من بقية بشرة الوجه.
التربيـــت  أن  البوابـــة  وأضافـــت 
بأطـــراف الأصابـــع مـــن الداخـــل إلى 
الخـــارج يعمـــل أيضـــا على تنشـــيط 
ســـريان الدم فـــي هذه المنطقـــة، مما 

يمنحها مظهرا يشع حيوية وإشراقا.
وقالـــت طبيبة الأمـــراض الجلدية 
الألمانية أوتا شلوسبيرغر إن كريمات 
العنايـــة العادية لا تكفي في الكثير من 
الحالات للعناية بالبشرة حول العين؛ 
نظرا لاحتواء الكثيـــر منها على مواد 

عطرية.
طبيبـــة  أوضحـــت  وبدورهـــا، 
آنـــا  الألمانيـــة  الجلديـــة  الأمـــراض 
موكوش أن حمض الهيالورونيك أثبت 
جدارته كمادة فعالة للعناية بالبشـــرة 
حـــول العين؛ حيـــث أنه يمد البشـــرة 

بالرطوبة ويدعم ألياف الكولاجين.
الكريمات  أن  موكـــوش  وأضافـــت 
المحتويـــة علـــى الكافييـــن تحـــارب 
الهالات الســـوداء وتورم العين؛ حيث 
يعمل الكافيين على شـــد البشـــرة من 
ناحية وتحفيز ســـريان الدم من ناحية 

أخرى.

الاستقلال العاطفي.. عقل المرأة يسبق قلبها أحيانا

[ الساخر قادر على فهم المشاعر والحالة الذهنية للأخرين [ السخرية تساعد الآخر على رؤية حقيقته الخاصة
الأشخاص الساخرون أكثر ذكاء وإبداعا وصحة نفسية من الجادين
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بجامعة الاجتماعـــي 
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زيادة معدل الـــذكاء والإبداع لكل من الطرفين
الساخر والمتلقي، حيث أن الشخص الساخر
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{الغباء العاطفي} باهظ الثمن
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الطريقة المركبة التي 
يفكر ويتواصل بها 

الأشخاص الساخرون، 
تجبر المحيطين بهم إلى 
المزيد من إعمال العقل

سر النجاح 
في العلاقة الزوجية 

مرتبط بالذكاء 
العاطفي وليس 

الذكاء العقلي
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توتي وهيغواين في مواجهة شرسة
[ صراع المركز الثالث في الدوري الإيطالي يشعل الحماس بين نابولي وروما

} الدوحــة - يعول الســـد القطري على النجم 
الأسباني تشـــافي هرنانديز في أن يكون أكثر 
توهجـــا في المباريـــات الختامية والحاســـمة 
هذا الموســـم، بعدمـــا شـــهد أداء اللاعب تقلبا 
في المســـتوى، علما أن الفريق شهد في موسم 
2015-2016 تغييرا جذريا على مستوى الجهاز 
الفني بعد اســـتقالة المدرب المغربي الحســـين 
عموتـــة والتعاقـــد مـــع البرتغالـــي جوزفالدو 
فيريرا، ما ترك أثرا واضحا على الفريق حيث 
لم يكن من الســـهل إطلاقا الانتقال من مدرسة 

فنية إلى أخرى. 
ويؤكد تشـــافي أن الطريـــق إلى لقب كأس 
قطر لن يكون سهلا على الإطلاق إذ يمر بفريق 

الجيش، واصفا المباراة بـ“الصعبة“. 
ويقول تشـــافي ”نعم إنها مبـــاراة صعبة، 
لقـــد التقينا بالفريق مرتين فـــي الدوري .. في 
الذهـــاب فازوا (4-2) وفي الإيـــاب تعادلنا (2-
2) .. فريق الجيش قـــوي جدا ويتمتع بوجود 
عناصـــر ممتـــازة علـــى المســـتوى الهجومي 

تحديدا“.
وعـــن اللاعبـــين الذيـــن يعتبرهم تشـــافي 
مؤثرين في الفريـــق الخصم، يؤكد أن ما يميز 

فريـــق الجيـــش قوتـــه الهجوميـــة خصوصا 
بوجـــود المغربي عبدالرزاق حمـــد الله (هداف 
الـــدوري) والأوزبكـــي راشـــيدوف والبرازيلي 
رومارينيـــو لكنه يردف قائلا ”رغـــم ذلك لدينا 

فرصة كبيرة للفوز بهذا اللقب“. 
ويبـــدي تشـــافي تفاؤلـــه بإمكانية تحقيق 
فريقه الفوز بلقب على الأقل هذا الموسم بالقول 
”لقد عانينا في ســـباق الموسم كثيرا وكان لدينا 
العديد من المشاكل الفنية في البداية لكن أعتقد 
أن تحســـنا حصل مـــن ناحيـــة الأداء وهذا ما 
سيظهر جليا في المباريات المقبلة، وكما ذكرت 
سابقا سنبذل ما في وســـعنا للفوز بلقب على 

الأقل“.

وتختلط المشـــاعر عند نجمـــه الكاتالوني 
هـــذه الأيام، فاللاعـــب الذي جاء إلـــى الدوحة 
للاحتراف في الســـد القطري يسعى إلى قيادة 
”الزعيـــم“ للظفر بلقب على الأقل في موســـم لم 
يكن الســـد خلاله في صفوة حضوره. واكتفى 
السد بالمركز الثالث في الدوري، وودع مسابقة 
دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثالث، 
وهـــي البطولة التي حصل علـــى لقبها مرتين 

عامي 1989 و2011. 
وفـــي الوقـــت الـــذي كان فيه الســـد ينهي 
الـــدوري بالمركز الثالث متخليـــا عن الوصافة 
لمصلحة الجيش، كان فريق تشـــافي الســـابق 
وبيتـــه الأول برشـــلونة الأســـباني يتعـــرض 
لسلســـلة من الإخفاقات الفنية بـــدأت بفقدانه 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبا بعـــد خروجه أمام 
أتلتيكو مدريـــد، واكتملت بعدما صعب الأمور 
علـــى نفســـه فـــي مشـــوار الحفاظ علـــى لقب 
الدوري الأسباني، إذ ســـمح لمطارديه أتلتيكو 
مدريد الوصيف وريال مدريد الثالث بتضييق 
الخناق عليه بعدما كان ولفترة قريبة متصدرا 

بفارق مريح.
محليا، يسعى السد تحت قيادة تشافي إلى 
تحقيق لقب كأس قطر للمرة الأولى بالمســـمى 
الجديـــد (بدأت عـــام 2014) بعدما ســـبق له أن 
حقق البطولة بمسمى ”القديم“ 5 مرات، ولهذه 
الغاية أعـــد العدة لمواجهة مـــن العيار الثقيل 

تجمعه مع الجيش في الدور نصف النهائي. 
وتقام بطولة كأس قطر بين الأربعة الأوائل 
في الدوري، إذ يلعـــب صاحب المركز الأول مع 
الرابـــع والثاني مـــع الثالث علـــى أن يتواجه 
الفائزان على اللقب في التاســـع والعشرين من 

أبريل الجاري.
وينتقل تشـــافي للحديث عن فريقه السابق 
برشـــلونة الـــذي عاش معه ســـنوات من المجد 
المحلي والأوروبـــي، إذ يراقبه بعد فقدانه لقب 
دوري أبطال أوروبا، ومحو منافســـيه الفارق 
النقطـــي معه في الـــدوري الأســـباني. ويؤكد 
إذ يعتبر  تشـــافي ثقته المطلقة في ”برشلونة“ 
أن ثمة ســـببا وحيدا يقـــف وراء ما حصل مع 

الفريق من إخفاقات فنية وهو ”الأسلوب“. 
ويـــرى تشـــافي أن علـــى برشـــلونة تغيير 
النســـق فقط، ويضيـــف ”الفريق لا يعاني على 
الإطلاق من مشـــاكل بدنية ويلعب بشـــكل جيد 
لكـــن عليه فقط إحـــداث تغييـــر ديناميكي في 

أسلوب اللعب“.

رياضة

تشافي: الطريق إلى لقب كأس قطر وعرة

} روما - ينتظر عشـــاق كـــرة القدم الإيطالية 
مواجهـــة بين أســـطورتين تجمـــع الاثنين بين 
فرانشيســـكو توتـــي قائـــد رومـــا والقنـــاص 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف نابولي، 
ضمن المرحلة الخامســـة والثلاثين من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
ومع تصـــدر يوفنتـــوس جـــدول الترتيب 
بفارق تســـع نقاط عن أقـــرب ملاحقيه نابولي 
قبـــل أربـــع جـــولات من نهايـــة الموســـم، فإن 
الصراع ســـيكون منحصرا بين نابولي وروما 
الـــذي يحـــل في المركـــز الثالث بفـــارق خمس 
نقاط عـــن الوصيف، على المركز الثاني المؤهل 
مباشرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
واســـتعاد نابولي جهـــود هيغواين هداف 
الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفا، بعد انتهاء 
فتـــرة إيقافه، فـــي الوقـــت الذي يعيـــش فيه 
توتـــي حالة مـــن الثقة بالنفس بعد تســـجيله 
ثلاثـــة أهداف حاســـمة فـــي آخـــر مباراتين. 
وشـــارك توتي في الدقيقة الـ86 الأربعاء خلال 
المباراة أمام تورينو لكنه ســـجل هدفين ليقود 
رومـــا للفوز 3-2 وســـط حالة مـــن البكاء من 
جانب جماهيـــر روما، تأثرا بمـــا فعله القائد 
الاسطورة. كما سجل توتي هدف التعادل 3-3 
مع أتالانتا الأحد الماضي وصنع هدف التعادل 
للنجم المصري محمد صلاح خلال التعادل مع 

بولونيا الأسبوع الماضي.
يفعـــل توتي كل ذلك وقد تخطى التاســـعة 
والثلاثين من عمره. الموسم الرابع والعشرون 
وربما الأخير لتوتي مع روما، لم يكن مفروشا 
بالورود، حيث عانى مـــن الإصابة من أكتوبر 
وحتى مطلع يناير.. وشارك في تسع مباريات 
فقط هذا الموســـم منها سبع مباريات من على 
مقاعـــد البدلاء، لكنه لـــم يكمل أي مباراة حتى 

نهايتها. 
ويدور صراع في الخفاء بين توتي ومدربه 
لوسيانو سباليتي، الذي تولى تدريب الفريق 

فـــي ينايـــر خلفا لـــرودي جارســـيا. وتحدثت 
وســـائل الإعلام عن وقوع مشاجرة بين توتي 
وســـباليتي بعد مباراة أتالانتـــا، ولكن هدفي 

النجم المخضرم الأربعاء أزالا كل الشكوك. 
وقال ســـباليتي ”إنه مورد حيوي بالنسبة 
إلينا، تدريبـــه ليس بالأمر الســـهل لكن هناك 
أوقـــات أحتـــاج إليه داخل الملعـــب“. وأضاف 
”عندما يكـــون توتي داخل الملعـــب، لا يقتصر 
الأمر فقط على التشـــجيع الهائل الذي يحظى 
بـــه اللاعبـــون، ولكـــن الملعب بأكملـــه يصبح 

الملعب الأولمبي الذي اعتدنا عليه“. 
وواصل نابولي التعتيم الإعلامي الذي بدأ 
عندما تعـــرض هيغواين لعقوبة الإيقاف أربع 
مباريات، تقلصت إلى ثلاث مباريات، وخاض 
الفريـــق مباراته أمام بولونيا الثلاثاء الماضي 
دون مهاجـــم صريـــح لكنه فاز بســـتة أهداف 

نظيفة. 
ويمتلك روما أقوى خط هجوم هذا الموسم 
برصيد 73 هدفا يليه نابولي برصيد 72 هدفا، 
فيمـــا ســـجل يوفنتوس 65 هدفـــا لكنه يتفوق 
في فـــارق الأهداف حيـــث اهتزت شـــباكه 17 
مـــرة فقط. ويلتقي فريق فيرونا صاحب المركز 

الأخير مع ميلان.

وقال روبرتو مانشيني، المدير الفني لفريق 
إنتر ميـــلان، إن فوز الأفاعي علـــى أودينيزي 
3-1، يحافـــظ على آمـــال الفريق فـــي احتلال 
المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. 
وأضاف مانشـــيني، ”كان علينا الفوز من أجل 
الحفاظ على بصيص الأمل في إنهاء الموســـم 
فـــي المركز الثالث“. وأردف ”الأشـــياء الغريبة 
تحـــدث في كـــرة القـــدم، دعونا ننتظـــر لنرى 
ما ســـيحدث، البعض يحاول جعل موســـمنا 
كارثيـــا، ولكن هذه ليســـت الحقيقـــة“. وتابع 
”روما يلعب بمســـتوى غير عادي، خسروا مرة 
واحدة فقط منذ قدوم لوتشـــيانو ســـباليتي، 
وربما يستحقون أن يكونوا في المركز الثالث، 
لذلك أتمنى أن يفـــوز نابولي عليهم“. ويحتل 
إنتـــر المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشـــيو 
برصيـــد 64 نقطـــة، بفـــارق 4 نقاط عـــن روما 
صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراة أقل.

وأكد اللاعب ســـتيفان يوفيتيتش مهاجم 
إنتر، أن الفريق بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة. 
وتابع ”المباراة كانت صعبة، أودينيزي أصبح 
أقوى من الســـابق، عندما التقينا في ديسمبر 
الماضي“. وأوضح ”تحويل الخسارة إلى فوز 
أمر صعـــب، ولكننا اســـتطعنا تحقيقه، نحن 

نشـــعر بالكثيـــر مـــن الارتيـــاح الآن“. وأردف 
”لـــم ألعب منذ فتـــرة طويلة، أنا ســـعيد لأنني 
لعبت وســـاعدت فريقي على الفوز“. عن هدف 
الفريق لهذا الموسم، قال ”هدفنا كان الوصول 
إلـــى دوري الأبطال، ولكن في حال وصلنا إلى 
الدوري الأوروبي فهذا ســـيعتبر تحســـنا عن 

العام الماضي“.
ومـــن جانـــب آخر أحيـــا فريـــق باليرمو، 
آمـــال البقاء في الدوري الإيطالي، بالفوز على 
مضيفه فروســـينوني بهدفين دون رد، الأحد. 
وتقدم المهاجم المخضـــرم ألبيرتو جيلاردينو 
بهدف لباليرمو، ثم أضـــاف المهاجم المقدوني 
البديل ألكسندر تراغكوفسكي الهدف الثاني. 
الفـــوز رفـــع رصيـــد باليرمـــو إلـــى 32 نقطة 
ليتقـــدم إلى المركز الثامن عشـــر، فيما تراجع 
فروســـينوني للمركز التاســـع عشـــر بعد أن 
توقـــف رصيـــده عنـــد 30 نقطـــة. ويتأخـــر 
باليرمـــو بفـــارق الأهداف فقـــط عن كاربي 
صاحب المركز السابع عشر. وحقق باليرمو 
أول فوز له منذ ثلاثة أشهر وتحديدا منذ أن 

تغلـــب على ضيفه أودينيزي 4-1، في 24 يناير 
الماضي. الفوز هو الثامن لباليرمو هذا الموسم 

مقابل ثمانية تعادلات و19 هزيمة.

تتواصــــــل منافســــــات المرحلة الخامســــــة 
والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
بلقاء استثنائي وتاريخي يجمع فريق روما 
متســــــلحا بقائده المخضرم فرانشيســــــكو 
ــــــي الذي يقوده القناص  توتي وفريق نابول

الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

مراقبة دقيقة

صانع الأفراح

متفرقات

◄ ســـجل التركـــي إينيس كانتـــر 28 نقطة 
وأضـــاف روســـل وســـتبروك 25 نقطة و15 
تمريـــرة حاســـمة ليقودا ثانـــدر للفوز على 
مضيفـــه مافريكـــس 119-108، والتقدم 1-3 
بعد مـــرور أربع مواجهات من أصل ســـبع 
مواجهات تجمع الفريقين في 
الـــدور الفاصل بـــدوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين. 
وتكفـــل النجـــم كيفـــين 
بتســـجيل 19  دورانـــت 
لكنه  ثاندر  لفريق  نقطة 
تعرض للطرد قبل دقيقة 
النهايـــة،  مـــن  واحـــدة 
بعدما تســـبب في إصابة 
عندما  أندرســـون  غاستن 
مـــن  منعـــه  يحـــاول  كان 

التسجيل.

◄ توج العداء الكيني إيليود كيبتشـــوغي 
ببطولة ماراثون لنـــدن للمرة الثانية 
علـــى التوالـــي، الأحد، بعـــد تفوقه 
علـــى جميع منافســـيه فـــي نهاية 
السباق الذي أقيم في العاصمة 
البريطانية مسجلا ثاني أفضل 
زمـــن علـــى الإطـــلاق. وقطـــع 
كيبتشوغي مسافة السباق في 
زمن بلغ ساعتين وثلاث دقائق 
وخمس ثوان. ونجح كيبتشوغي 
في تحقيق الفوز بعدما تفوق في 
آخر ثلاثة كيلومترات على مواطنه 
ســـتانلي بيـــووت بطـــل ماراثون 
القياســـي  الرقم  ليحطم  نيويورك، 
لهـــذا الســـباق والبالـــغ ســـاعتين 
وأربع دقائق و29 ثانية والمســـجل 

باسم الكيني ويلسون كيبسانغ.

◄ تتنافـــس العديـــد من الفـــرق الإنكليزية 
الكبيرة على نجم وســـط ميـــدان فريق ليل 
الفرنســـي، المغربي الدولي ســـفيان بوفال 
بعـــد تألقه اللافت مـــع ليل الفرنســـي هذا 
الموســـم. إن تألق بوفال قـــد جلب أنظار كل 
من أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي 
وتوتنهـــام الـــذي يبدو هـــو الأقرب لخطف 
المغربـــي الشـــاب. ويذكر أن بوفال نفســـه 

يفضل الانتقال إلى توتنهام الذي 
سيشـــارك فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم المقبل على 

يونايتد  مانشستر  عكس 
وربمـــا  وتشيلســـي 
أرسنال. ومن المتوقع 
أن يطلـــب ليـــل 16 
مليون إســـترليني 
التخلي  أجل  من 
الشاب  لاعبه  عن 
الـــذي ســـجل مع 

الموســـم  هذا  الفريق 
12 هدفا في 31 مباراة.

محليـــا، يســـعى فريق الســـد تحت 

قيـــادة تشـــافي إلـــى تحقيـــق لقب 

كأس قطر للمرة الأولى بالمســـمى 

الجديد (بدأت عام 2014)

◄

«طالما أنني مدير للإدارة التونسية للتحكيم لن يأتي أي حكم أجنبي لإدارة أي مقابلة في 

تونس، ويوم يأتي فعلا الأجنبي تأكدوا أنني سأنسحب من مهمتي}.

عواز الطرابلسي 
مدير الإدارة التونسية للتحكيم

«أعرف أن المهمة التي تنتظرني لن تكون ســـهلة، في ظل الوضعية التي يتواحد عليها 

الفريق، لكن علينا أن نثق في أنفسنا ونؤمن بحظوظنا}.

يوسف المريني 
المدير الفني لأولمبيك خريبكة المغربي

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“، عن مواعيد مباريات دور 

المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا بجانب لقاءات دور الأربعة 

والدور النهائي. وأرسل الكاف 
خطابات رسمية للأندية المشاركة 

بدور المجموعات بالبطولة القارية.

◄ تلقى اتحاد الكرة المغربي، خطابا 
بالرفض من نظيره الليبي للمرة 

الثانية بشأن خوض المباراة بين 
المنتخبين في الجولة الخامسة 
لتصفيات أمم أفريقيا، في شهر 

يونيو على ملعب مراكش بالمغرب.

◄ يبحث الويلزي جون توشاك 
المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي 

متصدر الدوري المغربي عن حلول 
فعالة لأزمة الغيابات التي ضربت 

صفوف فريقه، قبل اللقاء الهام 
أمام الكوكب المراكشي الأربعاء في 
المباراة المؤجلة منذ الجولة الـ25.

◄ بات الجزائري نبيل بن طالب 
قريبا من الانضمام إلى باريس 

سان جيرمان، إذ أنه سيغادر نادي 
توتنهام خلال فترة الانتقالات 

الصيفية. ويرتبط نبيل بن طالب 
بعقد مع توتنهام حتى عام 2020.

◄ وافق مسؤولو النادي الأهلي 
المصري على إعارة أحمد حمدي 
لاعب الوسط الصاعد إلى صفوف 

نادي الاتحاد الإسكندري، بعد 
مفاوضات قادها وليد صلاح الدين 

مدير الكرة بالفريق.

◄ كشف المدير الفني لمنتخب 
العراق، راضي شنيشل، أن المعيار 
الأول لدعوة اللاعبين إلى المنتخب 

سيكون المستوى الفني. وسبق 
للعراق أن تواجد في مونديال 

المكسيك في العام 1986 بقيادة 
المدرب البرازيلي إفرستو.
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صلاح: أنتظر ما سيقرره 

مرتضى منصور

} القاهــرة - أوضـــح محمد صـــلاح، المدرب 
العام للزمالك المصري، أنه لا يعلم شـــيئا عما 
أشيع حول طلب الأسكتلندي أليكس ماكليش 
المديـــر الفنـــي للفريق، مـــن مرتضى منصور 
رئيس النادي الاســـتغناء عن خدماته. وشدد 
صلاح على أنه تحت أمر الزمالك في أي وقت 

وفي أي مكان. 
وأشـــار إلى أن مرتضـــى منصور رئيس 
النادي، هو صاحب قرار استمراره أو رحيله 
عن الجهاز، قائلا ”أنتظر ما سيقرره مرتضى 

منصور ويخبرني به وسأنفذه على الفور“.
وأكد صـــلاح أن علاقتـــه بماكليش جيدة 
وقائمـــة على الاحترام ولا توجـــد بينهما أي 
أزمـــة، لأن كل فـــرد في الجهـــاز الفني يعرف 
دوره المطلـــوب منـــه، مؤكدا أن الأســـكتلندي 
مـــدرب محتـــرم ويستشـــيره فـــي العديد من 

الأمور الخاصة بالفريق. 
بمرتضـــى  اجتمـــع  قـــد  ماكليـــش  وكان 
منصور رئيس النادي، وأكد له أن دور صلاح 
غيـــر مؤثر في الجهـــاز الفني لذلـــك بات من 

المتوقع صدور قرار إقالته خلال ساعات.
وقام منصور بالاستفسار من ماكليش عن 
موقفه من محمد صلاح المدرب العام للفريق، 
حيـــث قال رئيس النـــادي الأبيض ”هل هناك 
شـــيء بينك وبـــين محمد صلاح؟ أشـــعر أن 
وجوده مثـــل عدمه في الجهـــاز الفني“. ورد 
المدير الفني للزمالك ”لا توجد مشكلة بعينها 
مع صلاح، لكن أســـتطيع العمل بنفس القوة 

سواء كان متواجدا معي أو لا“.
وقد يصدر قرار الإطاحة بمحمد صلاح من 
منصبه، بعد أن قدم ماكليش طلبا للاستغناء 

عنه في وقت سابق. 
ويـــرى ماكليـــش أن استفســـار مرتضى 
منصـــور رئيس النـــادي، عن الأســـباب التي 
تجعلـــه يعتمـــد علـــى بعـــض العناصـــر في 

التشكيل أمر طبيعي. 
وقـــال ماكليش أثنـــاء اجتماعه بمرتضى 
منصور ”من الطبيعي أن يســـأل البعض عن 
لماذا لا يشارك لاعب بعينه وسر الاعتماد على 

آخر“. 
وتابـــع ”هذا أمـــر طبيعي بالنســـبة إلى 
رئيس النادي، لقد قابلت هذا الأمر من رؤساء 
أندية تعاملت معهم في إنكلترا وأسكتلندا“.

إلى توتنهام الذي 
دوري أبطال
المقبل على م
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باختصار

روبرتو مانشيني:

روما يستحق المركز 

الثالث، ومع ذلك أتمنى 

أن يفوز نابولي



الأوروغوانـــي  المهاجـــم  رفـــع   - مدريــد   {
لبرشلونة، لويس سواريز، رصيده من الأهداف 
إلـــى 53 منذ بداية الموســـم، فـــي الوقت الذي 
ارتقـــى فيه إلى صـــدارة هدافي الليغا برصيد 
34 هدفـــا، وذلك بعـــد الرباعية التـــي أحرزها 
فـــي شـــباك ســـبورتينغ خيخون وســـاهمت 
في فوز فريقه بسداســـية. وخطف ”لوتشـــو“ 
صدارة الهدافـــين من البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، مهاجـــم ريال مدريـــد، صاحب الـ31 
هدفا، والـــذي غاب عن مباراة فريقه أمام رايو 
فايكانو، والتي انتهت بفوز الميرينغي بنتيجة 
(2-3)، بســـبب الإصابة. وبهذا، يدخل المهاجم 
الدولـــي بقوة ليـــس فقط على صـــراع هدافي 
الليغـــا، ولكن أيضا على الفوز بجائزة الحذاء 
الذهبـــي كأفضل هدافي الدوريـــات الأوروبية 
الكبـــرى، حيث يبتعد بفـــارق 3 أهداف عن كل 
من رونالدو والبرازيلي جوناس غونكالفيس، 

مهاجم بنفيكا البرتغالي.
وارتفـــع رصيـــد ســـواريز، الـــذي أحـــرز 
”الهاتريـــك“ الرابع لـــه، و“الســـوبر هاتريك“ 
الثالث هذا الموســـم والثاني على التوالي بعد 
مبـــاراة ديبورتيفو لاكورونيا الماضية، إلى 53 
هدفا في جميع المسابقات مع البلاوغرانا منذ 
بداية الموســـم، ويعادل رقم زميله الأرجنتيني 
فـــي الفريـــق، ليونيل ميســـي، الـــذي أحرزه 
فـــي موســـم 2010-2011، ويتفـــوق على رقمه 
التهديفي الشخصي (49 هدفا) الذي أحرزه مع 

أياكس أمستردام الهولندي في موسم (2009-
2010). وأشاد سواريز بزميليه ليونيل ميسي 
وأندريس إنيستا بعدما تلقى مساعدة منهما 
لتســـجيل أربعة أهداف للمباراة الثانية على 
التوالـــي في دوري الدرجة الأولى الأســـباني. 
وأصبح ســـواريز مهاجم أوروغواي أول لاعب 
في تاريخ المســـابقة يســـجل أربعة أهداف في 

مباراتين متتاليتين. 
وقال ســـواريز ”ليونيل هـــو اللاعب الذي 
يســـيطر على كل شـــيء طوال فترات المباراة 
ونحن نشـــعر بالامتنان الكبيـــر له“. وأضاف 
”سحر أندريس يكون حاضرا باستمرار ولهذا 
يحظى بشـــهرة كبيـــرة وهو لاعـــب مهم جدا 

للفريق خلال هذا العام“.
وأوضح ســـواريز الذي ســـجل هدفين من 
تمريرتين لميســـي وإنيستا ”أشعر بالاندهاش 
بعض الشـــيء بتســـجيل ثمانية أهـــداف في 
أربعة أيام“. وأصبح رصيد ســـواريز 34 هدفا 
في الدوري هذا الموســـم ويتقدم بثلاثة أهداف 
علـــى كريســـتيانو رونالدو مهاجـــم ريال قبل 
ثلاث جولات على النهاية. ويبدو ســـواريز في 
طريقـــه للفـــوز بجائزة الحـــذاء الذهبي لكبير 
هدافي أوروبا خلال الموســـم الجـــاري بعدما 
تقاسم الجائزة مع رونالدو خلال موسم 2013-
2014 عندمـــا كان يلعب مع ليفربول الإنكليزي. 
لكن تركيز ســـواريز ينصب بشـــكل أكبر على 
إحراز لقـــب الـــدوري. وبين ســـواريز ”الفوز 

بلقب الهداف ليس ضمن أهدافي والآن يتبقى 
أمامنا ثلاث مباريات وبمســـاعدة زملائي إذا 
فـــزت بالجائزة ســـأرحب بذلك لكـــن الأولوية 
بالنســـبة إلي إحراز لقب الدوري“. واحتسبت 
ركلة جزاء ثالثة لبرشلونة قرب النهاية ومنح 

سواريز الكرة لزميله البرازيلي نيمار للتسديد 
في تصـــرف أثار إعجاب جيـــرار بيكي مدافع 
برشلونة. وقال بيكي ”لقد أثبت (سواريز) منذ 
فتـــرة طويلة أنه كريم. نتمنى أن يقضي المزيد 

من السنوات هنا“.

} برشلونة - وضع نادي برشلونة الأسباني، 
كاســـبر شـــمايكل، حـــارس ليســـتر ســـيتي 
الإنكليزي، في حســـاباته، حال رحيل حارسه 

مارك أندريه تير شتيغن، الصيف المقبل. 
وقالت صحف بريطانية ”برشـــلونة رصد 
15 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 

حارس متصدر البريميرليغ“. 
ولعـــب صاحـــب الــــ29 عامـــا دورا كبيرا 
في تصدر ليســـتر ســـيتي للدوري الإنكليزي، 
وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموســـم 

المقبل.

وأكـــدت وســـائل إعـــلام ”برشـــلونة كثف 
اهتمامه بالحارس الدنماركي منذ شـــهر، رغم 
تركيز شمايكل مع فريقه على بطولة الدوري“. 
ومن المتوقع، أن يغادر تير شـــتيغن برشلونة 
الصيـــف المقبل، وســـط اهتمامـــات ليفربول 
ومانشســـتر ســـيتي، الراغبين في التعاقد مع 
صاحب الــــ23 عامـــا. ويرغب برشـــلونة، في 
حارس للتنافس مع كلاوديو برافو، على المركز 

الأساسي لحراسة مرمى الفريق الكتالوني. 
ويرصد البارســـا حارس ســـاوثهامبتون، 

فورستر، منذ أن كان في سيلتك الإسكتلندي.

} باريــس - قال ناصـــر الخليفي رئيس نادي 
باريس سان جرمان الفرنسي إن المدرب لوران 
بـــلان ســـيبقى مع الفريـــق العـــام المقبل رغم 

الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال الخليفي بعد احتفاظ ســـان جرمان 
بلقبـــه بطلا لـــكأس رابطة الأندية الفرنســـية 
”مددنا لـــه لعامين. ســـيبقى (بـــلان) معنا في 

العام المقبل“. 
وأحرز ســـان جرمان لقـــب كأس الرابطة، 
الســـبت، للمرة الثالثـــة على التوالـــي بفوزه 
على ليل 2-1 فـــي المباراة النهائية، وكان توج 

بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي 
مطلع الشهر الماضي أيضا.

وكان نادي باريس ســـان جرمان أعلن في 
فبرايـــر الماضـــي أن بلان مدد عقـــده حتى 30 
يونيو 2018، لكن كثرت الشائعات عن احتمال 

رحيله. 
وبدأ الدولي الفرنســـي الســـابق الإشراف 
على ســـان جرمان فـــي 2013 خلفـــا للإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي. ويتجه الفريق الباريســـي 
إلـــى الاحتفاظ بالثلاثية المحليـــة التي أرفقها 

العام الماضي بكأس الأبطال.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر على مشارف 

تتويج تاريخي
[ أرسنال يتنازل عن المركز الثالث لمصلحة سيتي

} لندن - يواصل فريق ليســـتر ســـيتي رحلة 
البحث عن لقب الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم 
بثبـــات إثر فوزه بـ 4-0 على ضيفه ســـوانزي 
ســـيتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من 
المســـابقة. ورفـــع ليســـتر رصيده فـــي مقدمة 

الترتيب إلى 76 نقطة. 
وانتزع فريق ســـندرلاند نقطـــة ثمينة من 
موقعته أمـــام ضيفه القوي أرســـنال بتعادله 
معـــه 0-0، الأحـــد، على ملعـــب ”الضوء“. كان 
بإمكان ســـندرلاند الخروج فائـــزا، لولا رعونة 
لاعبيه وتألق حارس أرســـنال بيتر تشيك في 

أكثر من مناسبة. 
ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 31 نقطة 
فـــي المركز الـ17 بفارق الأهـــداف عن نوريتش 
ســـيتي (الـ18) والذي له مباراة مؤجلة، بينما 
أهدر أرســـنال فرصة اســـتعادة المركز الثالث 
بعد أن أصبح رصيده 64 نقطة بفارق الأهداف 

وراء مانشستر سيتي. 
واعتبر التشيلي مانويل بيليغريني مدرب 
مانشستر سيتي الإنكليزي أن فريقه ركز جيدا 
على مباراته مع ســـتوك ســـيتي ولم ينشـــغل 
بمواجهة ريال مدريد الأســـباني، الثلاثاء، في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، وأنه فعـــل الأمر ذاته 
قبل مواجهة باريس ســـان جرمان الفرنســـي 

ضحيته في ربع النهائي. 
وحقق مانشســـتر ســـيتي فوزه الرابع في 
خمـــس مباريات على حســـاب ضيفه ســـتوك 
ســـيتي 4-0. وقـــال بيليغريني الذي ســـيترك 
مكانه للأســـباني جوزيب غوارديولا في نهاية 
الموســـم ”كان من المهم جدا أن يبقى تركيزينا 
منصبا على مواجهة ستوك سيتي وليس على 

مباراة الثلاثاء“. 
وتابع ”فعلنا الأمر ذاته تماما قبل مواجهة 
باريس ســـان جرمـــان ولعبنا حينهـــا مباراة 
جيدة ضـــد بورنمـــوث“. وتعادل ســـيتي مع 
ســـان جرمان في باريس 2-2 قبـــل أن يتغلب 
عليه 1-0 إيابا في مانشســـتر فـــي الدور ربع 
النهائـــي. وأضـــاف المـــدرب التشـــيلي ”إنها 
الطريقة الأفضل للاستعداد. الأمر الأهم دائما 
هو تحقيق نتيجة جيدة، كما أن تسجيل أربعة 

أهداف كان مهما جدا“.
ويلتقي سيتي مع ريال مدريد حامل الرقم 
القياســـي في البطولة الأوروبيـــة (10 ألقاب)، 
الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي الذي يبلغه 
للمرة الأولى في تاريخه. ويحتل سيتي المركز 
الثالـــث حاليا فـــي الـــدوري الإنكليزي المؤهل 
مباشـــرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموســـم 

المقبل، برصيد 64 نقطة من 35 مباراة. 
وأراح بيليغريني أمام ســـتوك سيتي قلب 
الدفـــاع البلجيكي فنســـين كومباني ومواطنه 
نجم الوســـط كيفـــن دي بروين، والفرنســـيين 
غايـــل كليشـــي وبكـــري ســـانيا، والبرازيلي 
فرناندينيو لمبـــاراة الثلاثاء، كمـــا بقي رحيم 
ســـترلينغ على مقاعد البـــدلاء. وأخرج المدرب 
التشـــيلي أيضا المهاجم الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو عقب ســـاعة على انطلاق المباراة بعد 
أن نجـــح في تســـجيل هدفه الســـابع في آخر 
خمس مباريات في الدوري والثالث والعشرين 

هذا الموسم والرقم 101 تحت ألوان سيتي. 
ويذكر أنه ســـبق لبيليغريني أن درب ريال 
مدريد في موســـم 2009-2010 قبل أن يقال من 
منصبه، حيث انتقل إلى ملقة الأســـباني حتى 

2013، ثم تولى المهمة في مانشستر سيتي. 
وكانـــت إدارة مانشســـتر ســـيتي أعلنـــت 
مطلع العـــام الحالي تعاقدها مـــع غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني حاليا للإشـــراف 
على الفريق بدءا من الموســـم المقبل لمدة ثلاث 

سنوات.
من جانبـــه تحـــدث المدير الفنـــي الألماني 
لفريق ليفربول، يورغن كلوب، عن آمال النادي 
الأحمر في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي 
وذلك قبل أيام من مواجهة فياريال الأســـباني 
في نصـــف النهائـــي. كلوب الـــذي وصل إلى 
ملعـــب الإنفيلـــد منـــذ أكتوبر الماضـــي واثق 
مـــن أنه يمكنه تعزيـــز روح الفريق الفائز بعد 
العـــودة الهائلة فـــي مباراة إيـــاب الدور ربع 
النهائي أمام بوروســـيا دورتموند. قال كلوب 
”أشـــعر أن هناك قـــوة كبيرة في هـــذا النادي، 
شعرت بها عندما لعبنا أمام دورتموند ورأيت 
ذلك في الشوارع قبل المباراة ولذلك فأنا مؤمن 
بأن هناك أندية لديها إمكانية أكبر في تحقيق 
البطـــولات أكثر من أنديـــة أخرى، لا أعرف من 
أيـــن يأتي هذا ولكني شـــعرت به ســـابقا في 

بوروسيا دورتموند“. 
ورفـــض كلـــوب التقليـــل من قيمـــة الفوز 
ببطولـــة الدوري الأوروبي نظرا لســـمعة هذه 
البطولـــة في إنكلتـــرا ”لماذا، أســـمع دائما أن 

قيمة بطولـــة الدوري الأوروبي ليســـت جيدة 
هنا وهذا ما لا أفهمه حقا“.

ومن ناحية أخرى دعا المدير الفني المؤقت 
لتشيلســـي غوس هيدينك لاعبيـــه، إلى تقديم 
أفضـــل ما لديهـــم فـــي المبـــاراة القادمة ضد 
توتنهـــام، كما فعلـــوا أمام بورنمـــوث، التي 
حسمها حامل لقب البريميرليغ برباعية مقابل 
هدف خارج القواعد. وعلـــى الرغم من انتهاء 
موســـم البلـــوز بالخـــروج مـــن كل البطولات 
والابتعـــاد عـــن المراكـــز المؤهلـــة للبطـــولات 

المـــدرب  أن  إلا  المقبـــل،  الموســـم  الأوروبيـــة 
الهولنـــدي أكد التزام فريقـــه بمواصلة اللعب 
النظيـــف حتـــى صافـــرة انتهاء الموســـم، في 
إشارة منه إلى أن أسود غرب لندن سيحاولون 

التأثير على المنافسة على اللقب.
وبعـــد رباعيـــة بورنمـــوث، قـــال هيدينك 
”بالتأكيد ســـنلعب المبـــاراة القادمـــة من أجل 
تحقيق الفوز، في النهاية ســـيفوز أقوى فريق 
باللقب، والفريق الأقوى سيكون الأحق باللقب 
أيضا، تحدثت مع اللاعبين الأســـبوع الماضي، 

بعد الهزيمـــة أمام الســـيتي بثلاثية أغويرو، 
وحقا أنا ســـعيد لاســـتجابتهم بهذا الشـــكل 
الجيد، ونحن ســـعداء بالأداء الـــذي كنا عليه 

خاصة في الشوط الثاني“. 
وسيســـتضيف تشيلســـي جاره توتنهام، 
الاثنين، الأسبوع المقبل، على ملعب ستامفورد 
بريـــدج في ختـــام الجولة الــــ36 للبريميرليغ، 
وحتى هـــذه اللحظة، لا يزال الســـبيرز يحتل 
المركز الثاني في جـــدول الترتيب العام، خلف 

المتصدر ليستر سيتي. 

يمضي فريق ليســــــتر ســــــيتي بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي، بعد ما نجح في كســــــب 
ثلاث نقاط جديدة إثر فوزه على سوانزي سيتي، في منافسات الأسبوع الـ35 للبريميرليغ.

◄ يسعى نادي مانشستر سيتي، 
إلى استغلال تعثر مفاوضات جاره 

مانشستر يونايتد مع بنفيكا البرتغالي 
بشأن التعاقد مع ريناتو سانشيز. 

وطلب نادي بنفيكا 46.8 مليون يورو 
للتخلي عن خدمات لاعبه.

◄ يبحث نادي ليفربول عن التعاقد مع 
الهولندي ممفيس ديباي، جناح فريق 

مانشستر يونايتد. وسجل ممفيس 
ديباي هذا الموسم، هدفين فقط مع 

مانشستر يونايتد في الدوري.

◄ بات نادي وست هام الإنكليزي 
مهتما بالتعاقد مع الدولي الأسباني 
مانويل نوليتو، مهاجم سيلتا فيغو. 

يذكر أن نوليتو (29 سنة)، مطلوب 
أيضا بقوة في ليفربول الإنكليزي، إلى 
جانب برشلونة الأسباني الذي يسعى 

أيضا لضمه.

◄ اقترب يوفنتوس من حسم صفقة 
اللاعب البرتغالي أندري غوميز، لاعب 
وسط فريق فالنسيا الأسباني، مقابل 

30 مليون يورو. ويسعى مسؤولو 
السيدة العجوز لضم صاحب الـ22 

عاما، لتعويض غياب ماركيزيو.

◄ باتت المباراة التي فاز فيها انتر 
ميلان على ضيفه أودينيزي السبت 

الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة 
القدم التي لا تشهد مشاركة أي لاعب 

إيطالي أساسيا حسب ما ذكرت وسائل 
الإعلام المحلية.

◄ عزز فريق مونتيري موقعه في 

صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم 
بفوزه على ضيفه كويريتارو 3-2 في 

المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة. 
ووسع مونتيري الفارق الذي يفصله 

عن كلوب أميركا إلى تسع نقاط.

باختصار

رياضة
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تجاوز العقبات بات سهلا

الكرة بين أيدينا

«أريـــد البقـــاء هنا، أنـــا لاعب بإنتر ميـــلان، ولا أفكر في المســـتقبل الآن. الـــدوري الإيطالي 

ساعدني على التحسن، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في البداية».

  جيسون موريلو 
مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي

«قياســـا بالأداء والروح اللذين لعب بهما تاســـكي أمام هيرتا برلـــين، فإنني أعترف بأنني لم 

أكن عادلا معه. بالتأكيل سوف يساعدنا في المباريات المقبلة».

 بيب غوارديولا
 مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني

سواريز يشعل صراع الحذاء الذهبي

سان جرمان يتمسك بخدمات بلانشمايكل على رادار برشلونة

هيدينـــك يعـــد بمواصلـــة اللعـــب 

النظيـــف حتى النهاية، في إشـــارة 

منه إلى أن البلوز ســـيحاول التأثير 

في المنافسة على اللقب

◄



} القاهــرة - فـــي ناحيـــة بعيدة مـــن القاهرة 
تعمل منظمة صغيرة غيـــر حكومية على الحد 
من التلوث وتحسين مستوى حياة الناس ذوي 

الفرص المحدودة في المجتمع المصري.
وابتكـــرت منظمـــة تســـمى النافـــذة للفـــن 
المعاصـــر والتنمية، التي انطلقت في عام 2005، 
طريقـــة لتحويل قش الأرز إلـــى منتجات ورقية 

عالية الجودة.
وسُـــجلت المنظمـــة رســـميا كمنظمـــة غيـــر 
حكومية بعد عامين من إنشائها وتقوم بتشغيل 
عمال من الصم والبكم للمســـاعدة في تحسين 

مستوى معيشة ذوي الإعاقة في البلاد.
وتقـــول إينـــاس خميس مديـــرة المنظمة عن 
هذه العملية ”نأتي بقش الأرز وهو مجفف بعد 
نقعـــه في المياه لمدة تدوم بين يومين وأســـبوع 
ثم نضعه على النار ليستوي ومن ثمة يمر إلى 

مرحلة الطحن“.
وأمضـــت منظمة النافذة ثلاث ســـنوات في 
تدريـــب موظفيها قبل وضع الثقة الكافية فيهم 

للعمل بمفردهم.
ومن بـــين أكبـــر التحديات التـــي تواجههم 
القـــدرة علـــى الدفـــع بمنتجاتهم في الســـوق 

المحلية.
وبســـبب ارتفـــاع تكلفـــة ورق الأرز بعـــض 
الشـــيء يُنظر إلى هذه البضائع على أنها سلع 

كمالية.
ثم قام الفريق بالتنويع من خلال التحول إلى 
إنتاج الدفاتر المزخرفة والصناديق والإطارات 

والبطاقات وغيرها من قطع الديكور.
وتشـــدد إيناس خميـــس على الدافـــع وراء 
المبـــادرة قائلة إنها تريـــد أن تكون مصر قادرة 
على الاســـتفادة من المهارات الحرفية الموجودة 
بهـــا بـــدلا مـــن الاعتماد كليـــا على الـــواردات 

الأجنبية.
وقالت إنها تؤمن بشـــدة بموضوع الحد من 

النفايات وتبذل قصارى جهدها لحماية البيئة 
المحلية. وأوضحت ”نحن نحمي البيئة بشـــكل 
ما. نســـتخرج الورق أساسا من قش الأرز الذي 
يعد مشـــكلة بيئية كبيرة منذ أكتر من 15 ســـنة 

بسبب حرقه“. 
وتقوم النافذة للفن المعاصر والتنمية بجهود 
كبيرة لإنتاج مـــواد مصنوعة يدويا ذات جودة 
عالية في محاولة لمحاربة الصورة النمطية عن 
الســـلع المعروضة في السوق المحلية على أنها 

سلع رديئة.
وكان من الصعب التصدي لكل هذه المطالب 

مـــع محدودية التمويل ووجود العقبات في ظل 
حالة عدم اليقين الذي أعقب ثورة 2011.

ونجحـــت النافـــذة للفن المعاصـــر والتنمية 
فـــي تصدير منتجاتهـــا إلى ألمانيـــا على مدى 
السنوات الست الماضية وتأمل في التوسع في 

الأسواق الأوروبية الأخرى.
وتقول خميس إن الإقبال الخارجي يســـاعد 
فـــي تحقيق التـــوازن عندمـــا يكـــون الاهتمام 

الداخلي منخفضا.
وتنظم النافذة للفـــن المعاصر والتنمية على 
نحـــو منتظـــم ورش عمـــل للشـــباب وبخاصة 

الفتيـــات مـــن الصم البكـــم -اللائـــي غالبا ما 
يتعرضن للتهميش عن قوة العمل- على أمل أن 
توفير شـــريان حياة لهن في مجتمع يعاني من 

قلة فرص العمل.
وغالبا مـــا كان قش الأرز يثيـــر في الأذهان 
صورة الســـحابة الســـوداء التي تحجب سماء 
منطقتـــي القاهرة والدلتا ســـنويا عند موســـم 
حصـــاد الأرز، مســـببة حرائق وحـــوادث طرق 
وحـــالات اختنـــاق، إلا أن المشـــروع وجد حلا 
بســـيطًا يعود بالنفع على العائـــلات المصرية 

والبيئة في ذات الوقت.
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} لماذا نُسرع؟ ليس فقط في خطواتنا عبر 
الطريق، بل تحتمَ علينا أن نكون مسرعين 
في كل ما نقوم به من دون أن نشعر بإيقاع 

حياتنا إلى أن يهدّنا التعب.
حياتنا الســـريعة ليســـت عادة سيئة 
فقط بـــل تفقدنـــا القـــدرة على تحسّـــس 
التجربـــة الفعليـــة للحيـــاة، مثـــل الجدل 
المتواصل بين زوجين على تساوي الخطى 
عند الســـير معا، فعادة مـــا تكون خطوة 
المرأة أقصر من الرجل الذي يســـتثمر ذلك 
ويزيـــد في حركته، وهو فـــي حقيقة الأمر 
ليس لسبق الوصول لأنهما يسيران معا، 

بل لإنهاك المرأة.
كان مـــدرس الفيزيـــاء فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي يحثنا على الإســـراع في 
كل شـــيء ويقول إنه زمن الســـرعة، يجب 
أن نسرع في القراءة والتحصيل والحركة 
والأكل، فـــرد عليه زميـــل ليس على  درجة 
عالية مـــن الذكاء لكنه تعلم الكياســـة في 
أســـرته أكثر من غيره، قائلا الإســـراع في 
تناول الطعام ليســـت عادة سيئة فقط بل 

خطرة وقد تؤدي إلى الاختناق.
ويشـــير روبرت كولفيـــل، مؤلف كتاب 
حول الســـرعة المتزايدة للحياة العصرية 
بعنوان ”التسارع العظيم“، إلى أن سلوك 
النـــاس مع الأجهـــزة المحمولة بـــات أقل 
تعددا في المهام من سلوك الطائر الطنان.

وهذا وصـــف يمكن مقارنتـــه بالجدل 
الـــذي كان يدور في محـــاورة ”فايدروس“ 
لأفلاطـــون عندمـــا تم تصويـــر الكتابـــة 
على أنهـــا تكنولوجيا مزعجـــة تخريبية 
وغيـــر مرغوب فيهـــا، وكانـــت المحادثات 
والحوارات هـــي الطريقة الصحيحة لفهم 
الأمـــور. اليـــوم التكنولوجيا ســـلبت منا 
الكتابـــة على أصولها، والأجهـــزة الذكية 

أصابتنا بالخرس.
نمـــط حياتنا الســـريع أقـــرب الطرق 
لتقصير أعمارنا، وليس لإنجاز المزيد من 
المهام، والمثير فـــي الأمر أننا كلما نمضي 
أســـرع ممّا هو متاح لنا لا نشعر بالإنهاك 
وقتها مما يدفعنا إلى المزيد من الســـرعة، 
الإنهاك الذي سيصيبنا هو مرحلة متأخرة 

اسمها قصر الأعمار!
لكن الكسل وعدم إنجاز المهام أو منح 
العمـــل أضعاف ما يســـتحقه مـــن الزمن 
ليســـت راحة بقدر ما هـــو تراجع يصيب 
الإنســـان بالبلادة التي تـــؤول إلى نتائج 

أسوأ على العقل من النشاط المضاعف.
فالإسراع في الســـير والعمل والكلام 
والحـــب والكتابـــة والشـــجار والتصالح 
الأصدقاء  واختيـــار  والتذمر  والانزعـــاج 
وإنهاء العلاقات… ليســـت إلا استحصالا 
مبكرا مـــن حياة مســـتقبلية كان يفترض 
أن تكـــون هادئة ووديعة لكنها في عصرنا 

ليست كذلك.
يتوقـــع الكاتب جوناثـــان مارغوليس 
بحلـــول العام 2025، ســـيكون من الآن في 
العشـــرينات من عمره مصابـــا بالغضب 
جدا بسبب الأطفال الذين سيصادفهم في 
الحافلة ومعهم نظارات الواقع الافتراضي 
من غوغل، وهـــم مركزون جدا على العبث 
مع أصدقائهـــم في العوالـــم الافتراضية، 
حيـــث تفوتهم التجربـــة الفعلية الواقعية 

لكونهم موجودين في الحافلة.
طبيعة  تسهل  المتسارعة  التكنولوجيا 
المعيشـــة علينا، لكنها تصيبنـــا باللهاث 
وتســـلب منـــا الدعـــة والســـكينة، وهكذا 

تفوتنا الحياة بأسرع مما نرتضيه.

التسارع العظيم 
يقصر أعمارنا

صباح العرب عمال صم وبكم يحولون قش الأرز إلى ورق في مصر
ابتكرت منظمــــــة مصرية طريقــــــة لتحويل 
ــــــذي عادة ما يحــــــرق ويعود  قــــــش الأرز ال
ــــــى منتجات ورقية  بالضرر على البيئة، إل
عالية الجودة لتحسين مستوى عيش ذوي 
الاحتياجات الخصوصية وتشجيعهم على 
الإنتاج والمشــــــاركة في الحياة الاقتصادية 

في مصر.

قش الأرز من سحابة سوداء إلى ورقة ناصعة البياض

} لندن - أشـــار باحثون إلى أن أسلوب كتابة 
القصـــص الخبريـــة عن عـــلاج المشـــاهير من 
سرطان الثدي، قد يؤثر على قرارات المصابات 

بالمرض في ما يتعلق بعلاجهن.
وبالنظر إلى أخبار تناولت نساء شهيرات 
أصبن بســـرطان الثدي بين عامي 1992 و2014، 
توصل الباحثون إلى أن جراحات اســـتئصال 

الثديين اكتسبت المزيد من الدعاية.
وقال مايكل ســـابل من جامعة ميشـــيجان 
هيلث سيســـتم، وكبير الباحثين في الدراســـة 
التي نشـــرت في دورية ”أنالز أوف سيرجيكال 
أونكولوجي“، إنه عندما تجري إحدى النســـاء 
الشـــهيرات جراحة استئصال الثديين ”لا تذكر 
هـــذه النقطة كثيرا في القصة فحســـب، لكنها 
تصبـــح في حالات عديدة الموضوع الرئيســـي 

للخبر“.
وخلص مسح صغير نشرته الدورية العام 
الماضي إلـــى أن نصف المصابات بالســـرطان 
في ثـــدي واحـــد دون أي طفـــرات جينية ممّن 
يزيد خطر إصابتهن، يقررن اســـتئصال الثدي 

المعافى أيضا لتفادي الإصابة بسرطان فيه.
وتوصل سابل وزميلة له تدعى سونيا دال 
كين إلى أن نســـبة المصابات بسرطان في ثدي 
واحد واخترن استئصال الثديين ارتفعت من 4 

بالمئة في 2000 إلى 19 بالمئة في 2011.
وأضافا أن الكثير من المصابات بســـرطان 

الثـــدي يقصدن طبيبهـــن وهن عازمـــات على 
اســـتئصال الثديـــين، وذلـــك بفعـــل معلومات 
خارجيـــة تكون وســـائل الإعـــلام مصدرها في 

أحيان كثيرة.
وأجـــرى الباحثون الدراســـة علـــى قواعد 
بيانات تقارير صحافية عن نســـاء شـــهيرات 
مصابات بســـرطان الثدي. وبحثـــوا 17 حالة 
بدءا مـــن إصابـــة الممثلـــة الشـــهيرة أوليفيا 
نيوتـــون جون بالمرض عـــام 1992 وصولا إلى 
إصابـــة المذيعة التلفزيونية جوان لاندن به في 

العام 2014.
وأظهرت الدراســـة أن حوالي 45 بالمئة من 
الأخبار لم تتطرق إلى ذكر الإجراء الجراحي إلا 
في حالة استئصال ثديي المصابات الشهيرات 
بالمقارنة مع نحو 26 بالمئة من الأخبار في حالة 

استئصال ثدي واحد أو الورم فحسب.
وكانـــت الممثلـــة أنجيلينا جولـــي من أبرز 
المشـــاهير الذين أثاروا ضجـــة إعلامية عالمية 
بعـــد إعلانهـــا عـــن اســـتئصال ثدييهـــا إثـــر 
خضوعها لفحوص طبيـــة تبين على إثرها أن 
احتمال إصابتها بسرطان الثدي قد يصل إلى 

87 في المئة.
ووجهـــت آنذاك جولي رســـالة لكل نســـاء 
العالـــم تحثهـــن فيها على تخطـــي المرض من 
خلال نشـــر تفاصيل عن العملية التي خضعت 

لها ومرحلة العلاج.

} أبوظبــي - شـــاركت النجمـــة اليمنيـــة 
بلقيـــس فتحـــي النجـــم العالمـــي أندريـــا 
بوتشـــيلي الغناء في حفـــل ناجح أقيم في 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي وحضره 
10 آلاف شخص اســـتمتعوا بأداء يحبس 
الأنفاس ضمـــن جولة بوتشـــيلي العالمية 

”سينما“.
وتعتبر بلقيس المطربة العربية الأولى 
التي تشارك في الغناء مع المغني الأوبرالي 
الشـــهير، حيث قدما معا أغنية ”تشيك تو 
بمصاحبة  و“كانتـــو ديلا تيـــرا“  تشـــيك“ 
الأوركســـترا  فرقـــة وجوقـــة ”إن أس أو“ 

السيمفونية.
كمـــا أدت بلقيـــس أغنيـــة ”آي دريمد إ 
دريم“، مـــن التراجيديا الغنائية الشـــهيرة 
”البؤساء“، بشكل منفرد وهي تعد التجربة 

الأولى لها في مجال الغناء الأوبرالي.
وعبّرت بلقيس عن اعتزازها بأن تكون 
أول فنانة عربية تشارك أهم مطرب أوبرالي 
فـــي العالم الغناء ونشـــرت مقطـــع فيديو 

عبر حســـابها على إنســـتغرام، 
مـــن الحفـــل وعلقـــت ”مـــا 

حجـــم  تتصـــورون 

فرحتي بهذا التعـــاون، وأصداء الحضور 
والإعـــلام العربـــي والعالمـــي، رجل ضرير 
ولكـــن بصيرته نيّرة جدا وحســـاس لأبعد 
الحدود، وقبل كل شـــيء متواضع ومحترم 
وخلوق، لم تأخذه الشهرة والألقاب، وهكذا 

هم الكبار“.
وأطـــرب بوتشـــيلي بصوته الســـاحر 
الحضور بأدائه لأشـــهر أغاني الأفلام على 
مر العصـــور بما في ذلك أغنية ”بروشـــيا 
لا تيـــرا“ من فيلم ”العـــرّاب“، و”ماريا“ من 
فيلم ”قصة الحـــي الغربي“، بالإضافة إلى 
أغان شـــهيرة من عروض أوبرالية مثل ”لا 
و”لا ترافياتـــا“، وذلك بصحبة 69  بوهيم“ 
عازفا موســـيقيا موهوبا وجوقة مؤلفة من 

61 مغنيا.
وتعد زيارة بوتشـــيلي، الذي سبق وأن 
شـــاركته الغناء على المســـرح فـــي حفلاته 
العالمية العديد مـــن المطربات مثل جينفير 
ديـــون،  وســـلين  كاري،  وماريـــا  لوبيـــز، 
وكريســـتينا أغيليـــرا، إلى الإمـــارات هي 

الثالثة من نوعها.
وكانـــت أبوظبـــي المحطة الأولى 
في آســـيا ضمن جولته العالمية 
لعـــام 2016، التـــي تأتـــي 
دعمـــا لألبومـــه الــــ15 

”سينما“.

تغطية علاج المشاهير تؤثر على قرارات 
مريضات سرطان الثدي

بلقيس أول فنانة عربية تغني مع بوتشيلي

كرم نعمة

ّ

”مـــا  ”مـــن الحفـــل وعلقـــت
حجـــم  تتصـــورون 

وكانـــت أبوظبـــي المحطة الأولى 
آســـيا ضمن جولته العالمية  في
لعـــام 2016، التـــي تأتـــي 
دعمـــا لألبومـــه الــــ15

”سينما“.
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